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تخرجها من الخدمة.
أميركيين قولهم  قل عن مسؤولين 

ُ
ون

تــظــهــر  لأن  مـــضـــطـــرة  ــن  ــطــ ــنــ واشــ إن 
للعالم أنها تقف إلى جانب حليفتها 
إسرائيل، وهي أرسلت حاملة طائرات 
وفــتــحــت الــبــاب أمـــام نــقــل المــســاعــدات 
الجيش  لتثبيت  السريعة،  العسكرية 
الإسرائيلي، وستوسّع نطاق التعاون 
 
ّ
ــبـــاراتـــي مــــع تــــل أبــــيــــب. لــكــن الاســـتـــخـ

المصادر نقلت عن المسؤولين أنفسهم 
أن الــولايــات المتحدة لــن ترسل قــوات 
إلــــى إســـرائـــيـــل، وأنـــهـــا عـــبّـــرت لــقــادة 
الــعــدو عــن خشيتها مــن الإقــــدام على 
عمل عسكري واسع يكون مكلفاً ومن 
هــذا  مــثــل  وأن  حــاســمــة،  نتيجة  دون 
الخيار قد يفتح الحرب الواسعة في 
كل المنطقة. ووعدت واشنطن تل أبيب 
بــبــذل كــل الــجــهــود لمــنــع تــوسّــع رقعة 
المـــواجـــهـــة، فــطــلــبــت مـــن حــكــومــة المــلــك 
الأردنـــــي اتـــخـــاذ كـــل الإجـــــــراءات الــتــي 
تحول دون قيام أي تحركات شعبية 
أو غــيــر شــعــبــيــة مـــن شــأنــهــا تــهــديــد 
ــلـــي، كــمــا طــلــبــت من  ــيـ ــرائـ الأمـــــن الإسـ
الضغط  ممارسة  المصرية  الحكومة 
وتــشــديــد  الفلسطيني  الــجــانــب  عــلــى 
الإغلاق على قطاع غزة، فيما أرسلت 
إلى الحكومة في بيروت رسائل تؤكد 
فيها أن إسرائيل لا تريد خوض حرب 
مع لبنان، لكن على لبنان كبح جماح 
حزب الله ومنعه من القيام بأي عمل 

عسكري دعماً للفلسطينيين.
ــيــــة  ــا أعـــــلـــــن وزيــــــــــر الــــخــــارجــ ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
»سي  عبر  بلينكن  أنتوني  الأميركي 
أن« »أننا نبذل كل ما في وسعنا  أن 
أخــرى في  لضمان عــدم نشوء جبهة 
الـــصـــراع بــمــا فـــي ذلـــك مـــع حـــزب الــلــه 
في لبنان«، بقيت الحدود اللبنانية - 
الفلسطينية ومثلث الحدود اللبنانية 
منطقة  في  السورية   - الفلسطينية   -
مزارع شبعا وتلال كفرشوبا في حال 
الإسرائيلية  الإذاعــــة  وأفــــادت  تــأهــب. 
بأنه يجري حشد عشرات الآلاف من 
جنود الاحتياط من قطاعات الجيش 
ــر دبـــابـــاتـــه  ــلـــي كــــافــــة، ونـــشـ ــيـ ــرائـ الإسـ

 بالنار على التهديدات: لسنا على الحياد
ّ

حزب الله يرد

ارتال ضخمة من 

الدبابات وناقلات الجند 

توجهت صوب الحدود 

الشمالية لفلسطين

محور المقاومة يرسم الخط الأحمر

العدو يخطط

لحفلة جنون 

ستشعل المنطقة
ما فاق الخيال عند الصديق كما عند 
ــع جـــديـــد في  ــ ــوّل إلــــى واقـ الـــعـــدو، تـــحـ
مسار الصراع العربي – الإسرائيلي. 
وصــــــار الـــنـــقـــاش يـــتـــجـــاوز الــهــزيــمــة 
الــتــي لـــم تــســتــوعــبــهــا إســرائــيــل بــعــد، 
ــتـــال يــســعــون  إذ إن قــــادة كــيــان الاحـ
ــة واســـعـــة،  ــيــ إلـــــى حـــشـــد تــغــطــيــة دولــ
يــعــدّون لها فــي قطاع  لجريمة كبرى 
غزة وأماكن أخرى من فلسطين، ليس 
بــهــدف الانــتــقــام فــقــط، بــل لمحو الآثــار 
الــعــمــلــيــاتــيــة والــنــفــســيــة والــســيــاســيــة 
لعمليات »طوفان الأقصى«. ومشكلة 
إسرائيل تكمن في أن خيار العمليات 
الواسعة لم يعد بيدها فقط، وهذا ما 
أظــهــرتــه الاتـــصـــالات الــجــاريــة بينها 
وبــن واشنطن مــن جهة، ومــا يجري 
ــادات قــوى  ــيــ ــتـــشـــاور بــشــأنــه بـــن قــ الـ

محور المقاومة من جهة أخرى.
حتى مساء أمس، كانت قيادة فصائل 
رأسها  وعــلــى  الفلسطينية،  المــقــاومــة 
أي حديث عن  حركة حماس، ترفض 
مجريات ما يجري مع الأطــراف التي 
والعبارة  الوسيط.  بــدور  عــادة  تقوم 
ــــي ســـمـــعـــهـــا وســــطــــاء  ــتـ ــ ــدة الـ ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ الـ
الفلسطينية  اتصلوا بقيادة المقاومة 

أن يــتــبــعــهــا مــوقــف ســيــاســي أعــلــنــه 
رئيس المجلس التنفيذي في الحزب 
الــســيــد هــاشــم صــفــي الــديــن حاسماً 
لــيــســت  ــنــــان  ــبــ لــ فـــــي  ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ »أن 
عــلــى الـــحـــيـــاد فـــي المـــعـــركـــة الــقــائــمــة 
بـــن المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وقـــوات 

الاحتلال«.
وبــــــعــــــد ســـــــاعـــــــات عـــــلـــــى انــــطــــاقــــة 
ــــي غــــاف  ــيــــات الــــفــــدائــــيــــة فــ ــلــ ــمــ الــــعــ
ــارع حـــزب  ــ ــ قــــطــــاع غـــــزة المـــحـــتـــل، سـ
الــلــه إلــى إصـــدار بــيــان أعــلــن فــيــه أن 
»الــعــمــلــيــة ردّ حـــاســـم عـــلـــى جـــرائـــم 
الاحـــــتـــــال ورســـــالـــــة إلــــــى الـــعـــالمـــنْ 
ــمـــع  ــتـ الــــعــــربــــي والإســـــــامـــــــي والمـــجـ
الـــــــدولـــــــي بــــــــأســــــــره«، مــــوضــــحــــا أن 
ــة فــي  ــيــ ــة الإســــامــ ــاومــ ــقــ »قـــــيـــــادة المــ
لـــبـــنـــان تــــواكــــب الــــتــــطــــورات الــهــامــة 
عــلــى الــســاحــة ‏الــفــلــســطــيــنــيــة وعــلــى 
اتــصــال مــبــاشــر مــع قــيــادة المــقــاومــة 

الفلسطينية«.
وفــي وقــت لاحـــق، بــدأ الــعــدو يــراقــب 
حــــــركــــــة حـــــــــزب الــــــلــــــه فـــــــي المـــنـــطـــقـــة 
الــــــحــــــدوديــــــة، إثــــــــر مــــعــــلــــومــــات عــن 
اســتــنــفــار كــبــيــر فـــي صــفــوف قــواتــه. 
ــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وســـــــــارعـــــــــت الــــــــــولايــــــــــات المـ
وباريس إلى نقل رسائل إسرائيلية 
ــدم فــتــح  ــ ــ ــبــــنــــان تـــســـتـــهـــدف عـ ــى لــ ــ ــ إلـ
جــبــهــة جــديــدة بــوجــه الـــعـــدو. وعُــلــم 
الـــلـــه  حــــــــزب  أبــــلــــغــــت  »بـــــــاريـــــــس  أن 
 
ً
الخصوص«، فضلا رسائل في هذا 
ــائـــل أمــيــركــيــة وصــلــت إلــى  عـــن »رسـ
ــال  ــمـ ــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ رئـ
نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي تــحــمــل تــنــبــيــهــات 

الإسرائيلي  الــعــدوان  ف 
ّ
ليتوق كــانــت: 

الوحشي على القطاع، وبعدها يكون 
الحديث.

مـــن جـــانـــب الــــعــــدو، لا تـــبـــدو حــكــومــة 
السير  على  قــادرة  نتنياهو  بنيامين 
القائم  والضغط  سريعة.  تسوية  في 
لــيــس مــصــدره صـــورة الــهــزيــمــة التي 
ــنـــاك ضــغــط  شـــاهـــدهـــا الـــعـــالـــم، بــــل هـ
كبير من قيادات جيش الاحتلال التي 
الاعتبار  إعـــادة  إلــى  بالحاجة  تشعر 

بــيــنــمــا كـــانـــت عـــيـــون الـــعـــالـــم تــتــابــع 
ــدوّ  ــعـــــ الـــــ جـــــيـــــش  إذلال  مــــســــلــــســــل 
ومــســتــوطــنــيــه، كــــان الـــعـــدو يــرصــد 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــة،  ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ وأوروبـــــــــــــــــا الــــجــــبــــهــــة الــ
لـــتـــبـــنّ إمـــكـــانـــيـــة دخـــــــول المـــقـــاومـــة 

الحرب«،  هــذه  لبنان في  من توريط 
الأمــر الــذي كــان مــنــدوب الــعــدو لدى 
إيـــردان كشف  الأمـــن جلعاد  مجلس 
عنه بالإعلان عن طلب حكومته من 
نا 

ّ
»دول عدّة إبلاغ حكومة لبنان بأن

مـــســـؤولـــيـــة أي هــجــوم  ســنــحــمّــلــهــا 
لحزب الله على إسرائيل«.

ولم يتأخر الحزب بالردّ على رسائل 
ــواردة مـــن الــــخــــارج، من  ــ ــ الــتــهــديــد الـ
»مجموعات  استهداف  عملية  خلال 
مغنية  عماد  الحاج  القائد  الشهيد 
المقاومة الإسلامية ثلاثة مواقع  في 
فـــي منطقة  الــصــهــيــونــي  لـــاحـــتـــال 
مــــــــزارع شـــبـــعـــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المــحــتــلــة 
بــأعــداد كــبــيــرة مــن قــذائــف المدفعية 
إصابة  وتمّت  الموجّهة  والصواريخ 
ــات مــــبــــاشــــرة«، وفـــق  ــابــ ــع إصــ ــواقــ المــ

للمقاومة. بيان 
وأعـــــلـــــن صــــفــــي الـــــديـــــن فـــــي خـــطـــاب 
خلال احتفال تضامني مع المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة أن »المـــقـــاومـــة أرســلــت 
ــي كــــفــــرشــــوبــــا،  ــ ــة فــ ــ ــالــ ــ ــا رســ ــاحــ ــبــ صــ
نــســتــهــدف  أن  مـــن حــقــنــا   

ّ
إن لــتــقــول 

ــزال يحتل أرضــنــا،  الــعــدو الـــذي لا يـ
أن يتمعّن فيها  وهــذه رســالــة يجب 
ــداً. هـــنـــاك رســـالـــة  ــيــ الإســـرائـــيـــلـــي جــ
 مــا 

ّ
ــلــــي بــــــأن ــيــ ــرائــ لـــأمـــيـــركـــي والإســ

ــأن  ة لــــه خــــاصــــة، بـ
ّ
ــل فــــي غـــــــز حـــصـ

واستخفافكم  المــتــمــاديــة  حماقاتكم 
ــا إلـــى طـــوفـــان الأقـــصـــى، وإذا  أوصــ
الأمــة  طــوفــان  فستشهدون  تماديتم 

الذي سيُغرق كل الكيان«.
مواقعه  استهداف  على  العدو  وردّ 

بـــــقـــــصـــــف مــــــدفــــــعــــــي فـــــــــي مــــنــــاطــــق 
ــتـــهـــداف لــلــخــيــمــة  مــفــتــوحــة، مـــع اسـ
مزرعة  فــي  المــقــاومــة  نصبتها  الــتــي 
بسطرة. وبعد وقت أعادت المقاومة 
ــوقـــع  نـــصـــب خـــيـــمـــة جــــديــــدة فــــي المـ
ــــون نــشــر  ــاومـ ــ ــقـ ــ ــد المـ ــمّــ ــعــ نـــفـــســـه، وتــ
ــم وأغــــــراضــــــهــــــم وشـــــرعـــــوا  ــ ــادهـ ــ ــتـ ــ عـ
بإعداد القهوة على موقدة الحطب. 
ــا حــــضــــرت دوريـــــــــة تـــابـــعـــة  ــدمــ ــنــ وعــ
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي، طــلــب مــســؤول 
مجموعة المقاومة من أحد الضباط 
اليونيفل  قيادة  إلى  رسالة  إيصال 
استهداف  من  إسرائيل  فيها  ر 

ّ
»حذ

فــيــهــا وإلا ســتــكــون  ــن  ــ الـــخـــيـــمـــة ومـ
ــى الــــكــــيــــان  ــلــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــارثـ ــ الـــــعـــــواقـــــب كـ
يتأخر  لم  المقابل،  في  الصهيوني«. 
الــــذي بعث  الإســرائــيــلــي  الـــعـــدو  ردّ 
برسالة إلى اليونيفل »يحسم فيها 
الحدود  على  التصعيد  بعدم  قراره 

الله«. الشمالية مع حزب 
ــنـــديـــة  وقـــــــد ســـــارعـــــت الــــــوحــــــدة الـــهـ
فـــي قـــــوات »الـــيـــونـــيـــفـــل« إلــــى إخـــاء 
مــوقــعــهــا المــقــابــل لــخــيــمــة المــقــاومــة، 
الإسرائيلي  القصف  أن  تبيّ  بعدما 
الــــــذي طــــــاول تـــــال كـــفـــرشـــوبـــا أدّى 
العال  عبد  تسنيم  الطفلة  إلى جرح 
)8 أشــهــر( ونـــوح نبعة )8 ســنــوات( 
ــــال الــنــهــار،  ــاج. وخـ ــزجــ بــشــظــايــا الــ
باتريوت صاروخاً  منظومة  أطلقت 
ضــد هــدف فــي الــجــو، وبــعــدمــا أعلن 
ق 

ّ
تحل مُسيّرة  في  اشتبه  أنــه  العدو 

فــــوق مــســتــعــمــرات الــجــلــيــل الأعـــلـــى 
أطلقها حزب الله، عاد ونفى الأمر.

الــحــدود مــع لبنان، تحسباً لأي  على 
طــــــارئ، بــيــنــمــا أوعـــــز وزيـــــر الــجــيــش 
يــــؤواف غــالانــت بــالاســتــعــداد لإخــاء 
المــســتــوطــنــات الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود 
كيلومترات.  عــشــرة  بعمق  الشمالية 
وتناقل سكان الجليل الاعلى ومنطقة 
شمالي شرق حيفا فيديوهات تظهر 
ارتــــالا مــن الــدبــابــات ونــاقــات الجند 
ــتـــجـــه صـــــــوب الــــــحــــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة  تـ
من  كبير  عــدد  انتشار  مــع  لفلسطين، 

العسكريين.
ــار« فــإن  ــبــ وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخــ
الــتــنــســيــق بـــن قـــوى مــحــور المــقــاومــة 
توسّع خلال الساعات الـ 24 الماضية، 
أكّدت  وأن قوى المقاومة في فلسطين 
اســتــمــرار المــعــارك بــن قواتها وقــوات 
ــتــــال داخـــــل المـــســـتـــوطـــنـــات، وأن  الاحــ
ــزالــــون يــنــتــقــلــون إلــى  مــقــاتــلــيــهــا لا يــ
المــواقــع المــســتــهــدفــة ويـــعـــودون منها، 
ــر. وقــالــت  ــ ويـــواصـــلـــون عــمــلــيــات الأسـ
ــــن قـــوى  ــقــــاش بـ ــنــ الــ ــلــــومــــات إن  ــعــ المــ
المـــقـــاومـــة يــتــركّــز عــلــى قـــــراءة المــوقــف 
وتـــقـــديـــر حـــجـــم الـــفـــعـــل الإســـرائـــيـــلـــي 
ــــان اســرائــيــل  ــوء إعـ المـــرتـــقـــب، فـــي ضــ
أنــهــا فــي حــالــة حـــرب، وســط عمليات 
مــن جهة،  قــوات الاحتياط  لكل  حشد 
ــــرف الـــجـــبـــهـــة الــــداخــــلــــيــــة عــلــى  وتـــــصـ
أســاس حالة الــحــرب، ووقــف الأعمال 
والتعليم وإطلاق ورشة تدعيم لمراكز 

الإيواء والملاجئ في أكثر من منطقة.
ــتـــمـــال تـــوسّـــع  ــي مــــا يــتــعــلــق بـــاحـ ــ وفــ
المـــواجـــهـــة إلــــى ســـاحـــات أخــــــرى، فــإن 
عــمــلــيــة حــــزب الـــلـــه فـــي مـــــزارع شبعا 
الــتــحــذيــريــة،  المــحــتــلــة أدّت وظــيــفــتــهــا 
ــــال عــلــى  ــتــ ــ تـــــصـــــرّف جـــيـــش الاحــ إذ 
أنـــه رد عــمــانــي رافــــض لأي نـــوع من 
الـــوســـاطـــات الــغــربــيــة، وتــجــاهــل لكل 
العام  الاستنفار  أن  كما  الــتــهــديــدات، 
ــفــــوف المـــقـــاومـــة  ــــي صــ ــن فـ ــ ــلـ ــ عـ

ُ
الــــــــذي أ

الإســـامـــيـــة فـــي لــبــنــان، اشــتــمــل على 
إجراءات ميدانية لاحظها العدو على 
طــول الجبهة، وأحــدثــت إربــاكــا كبيراً 
إلــى حــدود  لــدى قــواتــه ومستوطنيه 
الــنــار على بعضهم ليل أمس  إطـــاق 
ــتـــولا قـــبـــالـــة عــيــتــا  فــــي مــســتــعــمــرة شـ

الشعب.
قــوى محور  فــإن  المعطيات،  وبحسب 
المــــقــــاومــــة وضـــعـــت ســقــفــا مــعــيــنــا لمــا 
أســمــتــه الـــخـــط الأحـــمـــر الـــــذي يــعــرفــه 
العدو، وأنه في حال تجاوزه تحت أي 
ظرف، فإن الجبهات ستشتعل وربما 
ــفـــرض عــلــى  ــا يـ ــو مــ ــ ــرة واحــــــــدة. وهـ ــ مـ
قــوات الاحتلال وضع خطط تتجاوز 
مــا بــدأتــه بــشــأن مــواجــهــة قــطــاع غــزة، 
المعلن  الجيش  برنامج  أن  خصوصاً 
لـــم يــظــهــر إذا كـــان مــطــابــقــا لــأهــداف 
مــن  أول  نـــتـــنـــيـــاهـــو  أعــــلــــنــــهــــا  ــي  ــ ــتـ ــ الـ
ــدرات المــقــاومــة  أمـــس، لجهة تــدمــيــر قــ
وقــيــاداتــهــا وتــهــجــيــر ســكــان الــقــطــاع 
بــحــجــة تــجــنــيــبــهــم الـــخـــســـائـــر جـــــرّاء 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــنـــونـــيـــة الــــتــــي يــنــوي 

القيام بها.
»حماس«  في  مصادر  قالت  ميدانياً، 
زت قواتها داخل 

ّ
»الأخبار« إنها عــز لـ

ــزة وزادت مـــن عــدد  مــنــطــقــة غــــاف غــ
ــــذت وحـــــدات  ـ

ّ
ــف ــ نــــقــــاط الاشــــتــــبــــاك، ونـ

الــنــخــبــة عــمــلــيــات وكـــمـــائـــن، أوقـــعـــت 
المزيد من الخسائر في صفوف العدو، 
بالاستعداد  صــدرت  التعليمات  وأن 
لاستمرار تمركز قواتها داخل المنطقة 
والــوصــول إلــى مناطق جــديــدة ربطاً 
بــمــجــريــات الـــحـــرب. كــمــا أن الــقــصــف 
الــــــصــــــاروخــــــي ســــيــــتــــوسّــــع لــيــشــمــل 
المطارات  مثل  للعدو  حيوية  منشآت 

المدنية ومحطات القطار والكهرباء.
وتحدّثت المصادر عن تقديرات لديها 
ــــأن قــتــلــى الــــعــــدو بــــن جــنــود  تـــقـــول بـ
ومستوطنين قد يلامس الألف قتيل، 
وأن عدد الأسرى الذين باتوا بحوزة 
الـ  الآن  إلــى  يتجاوز  المقاومة  فصائل 
130 أسيراً أغلبهم جنود من فرقة غزة 
مقراتها  على  المقاومة  سيطرت  التي 
وأســـرت قائدها نــمــرود الــونــي، فيما 
أكّــــــدت حـــركـــة الـــجـــهـــاد الإســــامــــي أن 
أســيــراً إسرائيلياً  مــن 30  أكــثــر  لديها 

حتى اللحظة.
)الأخبار(

إلـــــى صــــورتــــهــــا، وهـــــي الـــتـــي تــنــتــظــر 
ــة ســـتـــطـــيـــح رؤوســـــــــا كــبــيــرة  ــعــ ــراجــ مــ
عسكرية وأمنية بعد وقت غير طويل، 
وكذلك ضغط من أطراف في الحكومة 
نفسها تعتبر أن على إسرائيل وقف 
كــل أنـــواع التوسط مــع قــوى المقاومة 
قاسية  إلــى توجيه ضربة  تعمد  وأن 
ــى قــــيــــادات المـــقـــاومـــة وعــنــاصــرهــا  ــ إلـ
والــســكــان أيـــضـــا، إضـــافـــة إلـــى ضغط 
مــصــدره حلفاء  مــبــاشــر،  جانبي غير 
والعرب،  الفلسطينيين  بين  إسرائيل 
مــمــن يــخــشــون مـــن تـــداعـــيـــات انــهــيــار 
جــيــش الاحـــتـــال عــلــى كـــل عــاقــاتــهــم 

المفتوحة مع العدو.
الاتــصــالات  أن  إلــى  المعطيات  وتشير 
ــا  ــهـ ــرتـ ــــي أجـ ــتـ ــ ــدة الـ ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ الــــجــــديــــة الـ
الأميركيين  مــع  كــانــت  الــعــدو  حكومة 
والــبــريــطــانــيــن، وأن تــل أبــيــب طلبت 
ــرد  ــي آلـــيـــة الـ أن لا تــتــم مــنــاقــشــتــهــا فـ
ــدّثــــت بــلــغــة  الـــتـــي تـــفـــكّـــر فـــيـــهـــا، وتــــحــ
أميركا  قــادة  عــبــارات  فيها  استعارت 
والـــغـــرب الــتــي قــيــلــت بــعــد أحــــداث 11 
ــرد يــجــب أن لا  ــ أيـــلـــول، لــنــاحــيــة أن الـ
يقف عند حــد، وأنــه لا يجوز السؤال 
ــاب. كــمــا طــلــبــت إســرائــيــل  ــبــ عـــن الأســ

الإسلامية كشريك كامل في العملية 
عة.

ّ
وبمستويات غير متوق

ولـــــم يـــتـــأخـــر حـــــزب الـــلـــه فــــي إعــــان 
المقاومة  ذت 

ّ
فنف يجري،  مما  موقفه 

ــيــــة عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة ضـــدّ  الإســــامــ
ثــاثــة مــواقــع فــي مـــزارع شبعا، قبل 

توفير دعم عاجل لها، مالي من جهة 
لـــتـــعـــويـــض خـــســـائـــر الاقــــتــــصــــاد فــي 
فترة الــحــرب، ودعــم بنوع خــاص من 
وأن  والصواريخ،  والقذائف  الذخائر 

تـــرســـل الــــولايــــات المــتــحــدة دعـــمـــا لها 
في مجال سلاح الجو، للاستعانة به 
في حال توسّعت المواجهة وتعرّضت 
مــــطــــاراتــــهــــا الــــعــــســــكــــريــــة لـــضـــربـــات 

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(



فراس الشوفي

الواسعة  العسكرية  العمليّة  قضت 
الفلسطينية  المــقــاومــة  ها 

ّ
تشن الــتــي 

ة بـــاتـــجـــاه الــعــمــق 
ّ
ـــز ــ انـــطـــاقـــا مــــن غــ

 فـــــي مــحــيــط 
ّ

ــل ــتــ ــحــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المــ
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــــاع، عــــلــــى الآمــــــــــال الأمـ ــــطـ ــقـ ــ الـ
بــالاســتــقــرار »الــنــســبــي« فـــي منطقة 
غرب آسيا، ومن خلفه أسعار النفط 
ومـــصـــادر الــطــاقــة. كـــان الأمــيــركــيــون 
ــعــــرون بــــالاســــتــــرخــــاء، تــمــهــيــداً  يــــشــ
على  الــتــركــيــز  إســتــراتــيــجــيــة  لتنفيذ 
الـــحـــضـــور الأمـــيـــركـــي فـــي المــحــيــطــنْ 
الـــــــهـــــــنـــــــدي والـــــــــــــهـــــــــــــادئ، وتـــــبـــــديـــــل 
الشرق  في مسرح  الواسع  الانخراط 
الأوســــط بــالاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة، 
والأمــنــيــة.  والسياسية  الاقــتــصــاديــة 
وجـــــــاءت عــمــلــيــة المــــقــــاومــــة لــتــحــدث 
زلـــــزالًا إســتــراتــيــجــيــا يــعــيــق الخطط 
ــيـــد واشــــنــــطــــن إلـــى  ــعـ الأمـــيـــركـــيـــة ويـ

المستنقع الشرقي المشتعل.
السبت، بدأت الاستغاثة  ومنذ ظهر 
»الأخ الأكــبــر« لكيان  الإســرائــيــلــيــة بـــــ
الأمـــيـــركـــي  الـــــــــردّ  أن  إلا  الاحــــــتــــــال. 
ــر حتى ليل أمــس، بــإعــان وزيــر 

ّ
تــأخ

ــن إرســــــال  ــ ــد أوســــــــن عـ ــويــ الـــــدفـــــاع لــ
ــــورد  ــرالــــد فـ ــيــ ــرات جــ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ حـــامـــلـــة الـ
»لــتــعــزيــز جــهــود الـــــردع الإقــلــيــمــي«، 
ــيـــركـــيـــن عــن  وإعــــــــان مـــســـؤولـــن أمـ
حزمة مساعدات لا تزال تحتاج إلى 
نــقــاشــات لإقــــرارهــــا. وطـــالـــب رئــيــس 
الإدارة  نتنياهو  بنيامين  الحكومة 
بما تحتاج  إسرائيل  بمدّ  الأميركية 
الحديدية،  للقبّة  مــن صــواريــخ  إلــيــه 

مــن الإنــتــاج الإســرائــيــلــي ـ الأمــيــركــي 
المشترك. كما صدرت تلميحات حول 
 عملية 

ّ
عــدم قــدرة إسرائيل على شــن

ة، مع 
ّ
واســعــة وحــدَهــا ضــد قطاع غـــز

حاجة إسرائيل إلى ما يشبه »جسراً 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــر الأمـ ــ ــائـ ــ ــــذخـ جــــــوّيــــــا« مـــــن الـ
ع في مخازن 

ّ
لتعويض النقص المتوق

جيش الاحتلال.
فــداحــة الــخــســائــر الإســرائــيــلــيــة على 
والتاريخي،  الإستراتيجي  المستوى 
ــة غــيــر  ــريــ ــبــــشــ ــر الــ ــائــ وهـــــــــول الــــخــــســ
المــســبــوقــة مــنــذ حـــرب أكــتــوبــر 1973، 
الرئيس الأميركي جو بايدن،  أجبرا 
على التورّط في دعم إسرائيل، لا هو 
فــيــه، خصوصاً فــي تصريحه  ــبٌ  راغـ

المقتضب ليل السبت.
بايدن، كان حتى يوم أمس لا يخفي 
الضغوط  ويمارس  لنتنياهو  كرهه 
ـــفـــة أمــيــركــيــا 

ّ
عـــلـــى حـــكـــومـــتـــه المـــصـــن

»متطرّفة زيادة عن اللزوم«، وبايدن، 
بــحــســب تــجــاربــه الــســابــقــة لا يــرغــب 
في التورّط بحروب لا أفق لها. فهو، 
رفــــض عــمــلــيــة »عــاصــفــة الــصــحــراء« 
عــام 1990 عندما كــان رئيساً للجنة 
الكونغرس،  في  الخارجية  العلاقات 
ولـــم يــوافــق عــلــى عمليّة قــتــل أســامــة 
بــن لادن عــنــدمــا كـــان نــائــبــا للرئيس 
ــاراك أوبـــامـــا، الـــذي قــدّمــت  الــســابــق بــ
الأميركية  الاستخبارات  وكالة  إليه 
التنفيذ.  إذن  ابــن لادن وطلبت  ملف 
ورغم موافقته على غزو العراق، عاد 
بايدن واعتبر أن هذه الموافقة كانت 

أكبر أخطائه.
ــــ الأوكــرانــيــة،  حتى الــحــرب الروسية 

شديدي  الديموقراطيون  يبدو  التي 
الحماسة إليها في محاولة لتحطيم 
روسيا وإلحاق هزيمة إستراتيجية 
بايدن  اقتنع  وقتاً حتى  أخــذت  بها، 
ــدّ  ــ ــارة« ومـ ــ ــ

ّ
ــط ــ ــقــ ــ ــ ــوقــــف ســـيـــاســـة »ال بــ
الأوكران بدفق الأسلحة.

إلـــى جــانــب ذخـــائـــر الـــدفـــاع الــجــوي، 
تـــبـــدو الــحــاجــة الإســرائــيــلــيــة مــاسّــة 
تطوّرت  ما 

ّ
كل المدفعية  الذخائر  إلــى 

على  ردّاً  الــبــريّــة  العسكرية  العملية 
عملية المقاومة، خصوصاً أن أميركا 
ــن الـــذخـــائـــر  ســحــبــت جــــــزءاً مــهــمــا مــ
ــل ونــقــلــتــه  ــيــ ــرائــ ــات إســ ــزونــ ــخــ مــــن مــ
إلـــى أوكـــرانـــيـــا، مــا يــضــطــر الــولايــات 
ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــد إسـ ــ ــ ــزويـ ــ ــ المـــــتـــــحـــــدة إلـــــــــى تـ
ــا فــي  ــهــ ــاتــ ــة مـــــن مــــخــــزونــ ــلــــحــ بــــالأســ
الاحــتــيــاط الإســتــراتــيــجــي الأمــيــركــي. 
ما طالت العملية 

ّ
وهذا يعني، أنه كل

العسكرية الإسرائيلية ولم تصل إلى 
نتائج حاسمة، سيزداد الضغط على 

الإدارة الأميركية، وسيرتفع منسوب 
التنافس بين إسرائيل وأوكرانيا في 

الحصول على الذخائر الأميركية.
لــــــيــــــس هــــــــــــذا فــــــحــــــســــــب، فــــالــــفــــشــــل 
ع في حسم المعركة 

ّ
الإسرائيلي المتوق

ــزة، مــعــطــوفــا عـــلـــى الإذلال  ــ ـــل غــ ــ داخـ
الــعــســكــري الــــذي يــتــعــرّض لــه جيش 
الاحــتــال، قــد يــدفــعــان إســرائــيــل إلى 
المباشرة  العسكرية  المــســاعــدة  طلب 
مـــن الــجــيــش الأمـــيـــركـــي. وســيــحــاول 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ جـــيـــش الاحــــــتــــــال، الاسـ
التي أجراها مع  المــنــاورات المشتركة 
الحالي،  العام  في  الأميركي  الجيش 
ــان آخـــــرهـــــا فـــــي حــــزيــــران  والـــــتـــــي كـــــ
ــكـــري  ــعـــسـ المـــــــاضـــــــي، والـــــحـــــضـــــور الـ

الجديد للأميركيين في النقب.
ــيـــون عــلــى  ــركـ ــيـ ــتـــفـــاق الأمـ فــــجــــأة، اسـ
ــــط،  حــــرب واســـعـــة فـــي الـــشـــرق الأوسـ
الداخلي  الأمــيــركــي  التململ   

ّ
فــي ظــل

مــن أعــبــاء الــحــرب الأوكــرانــيــة وعلى 
أعتاب انتخابات مصيرية. لكن، هل 
ستنخرط الولايات المتحدة في حرب 
المنطقة  المستوى وتعرّض  هــذا  على 
ــدام كــبــيــر، وتــفــتــح  ــ بـــأســـرهـــا إلــــى صـ
شهيّة روســيــا والــصــن وإيـــران على 
المسّ بالتوازنات القائمة ومواجهتها 
هــنــا، كــرمــى لــعــيــون إســـرائـــيـــل؟ هــذا 
عدا حملِ الإدارة الحالية أعباء هذه 
 

ّ
الحرب أمام الداخل الأميركي في ظل

التجاذب الديموقراطي ـ الجمهوري. 
أميركا  فهل تنجح إسرائيل في جــرّ 
مــعــهــا إلـــــى المــــجــــهــــول، أم ســيــكــتــفــي 
ــيـــون بــمــســتــوى مــــحــــدّد مــن  ــيـــركـ الأمـ
الدعم والبحث عن مخارج سياسية؟

مصعب بشير

 
ٌ
لا يمكن لأحد أن ينكر بأن نظام إسرائيل الصهيوني قوة

عظمى في مجال السيبرانيات والحرب الإلكترونية. لكن 
تها 

ّ
المرحلة الأولى من عملية »طوفان الأقصى« التي شن

الــقــســام« أثــبــتــت، بما لا يدع  الــديــن  »كــتــائــب الشهيد عــز 
التقانية الأولــى«  لم تعد »القوة   للشك، أن إسرائيل 

ً
مجلا

في منطقتنا.
فــجــر الــســبــت، بـــدأ الــتــمــهــيــد الــنــيــرانــي بــالــصــواريــخ مــدة 
ســاعــتــن عــلــى الأقــــل، لــلــمــرة الأولــــى اســتــخــدمــت الكثافة 
دّرت بما يربو عن 5000 صاروخ - لدكّ 

ُ
النيرانية - التي ق

الحربية  الطائرات  إقلاع  الجوية لا سيما ممرات  القواعد 
ومدرجاته، والقواعد البرية. تزامن ذلك بهجوم سيبراني 
لت محطات الإنذار المبكر 

ّ
وإجــراءات حرب إلكترونية عط

والرصد وأنظمة الاتصالات اللاسلكية الإسرائيلية كافة، 
يقل عن  لا  نطاق  فــي  والتحكم  القيادة  مــراكــز  ومختلف 

40 كلم.
والمواقع  الثكنات  حمت 

ُ
فاقت الاقتحام،  عملية  ذلــك  سهّل 

إنــذار،  فيها جــرس  يقرع  أن  دون  الصهيونية  العسكرية 
ســـر وهـــرب من 

ُ
ق وأســـر مــن أ ق مــن فيها شــرّ مــمــزَّ فــمُــزِّ

استحالت  والإلكترونية،  السيبرانية  الحرب  بتلك  هــرب. 
وحدات الجيش الإسرائيلي ومواقعه جزراً معزولة سَهُل 
ن »دولــة السايبر« من استعادة نظام 

ّ
الفتك بها. لم تتمك

إلا صباح  بــن عسكرييها  كــامــل  الاتــصــالات على نحو 
الأحد. لم يجد الصهاينة لهم من نصير إلا »التيك توك« 

لإرسال نداءات الاستغاثة.
من اللافت استخدام »القسام« للمسيّرات بصورة كبيرة، 
فــإضــافــة إلـــى مــســيــرات الاســتــطــاع الــتــي قـــدّمـــت الــدعــم 
العملياتي التكتيكي للوحدات المقاتلة، كانت بمنزلة العين 
المــبــصــرة المــوجــهــة لــتــحــركــاتــهــا، ظــهــرت الــيــوم مــســيــرات 
 Quadcopters رِفات

ْ
رَف

ُ
الم انتحارية. سبق ذلك استخدام 

للتصوير وإلقاء المتفجرات.
الدفع  وبــســيــارات  مشياً  الفلسطينيون  المقاتلون  زحــف 
نفسائية 

ُ
الخ وبــالــعــربــات  الــنــاريــة  وبــالــدراجــات  الــربــاعــي 

بمحركات،  المدفوعة  المظلات  استخدموا  كما   ،Buggies
عت  وِّ

ُ
ط لكنها  أساسها،  في  حربية  غير  وسائط  وكلها 

لأغـــــراض أخـــــرى. يــســتــغــرب كــثــيــرون عــجــز المــخــابــرات 
الصهيونية عن معرفة الهجوم، لكن المنطق السليم ليس 
بل  فــقــط،  إســرائــيــل  ودولـــة  الصهيونية  للعقيدة  نقيضاً 
فحشد  لــلــحــرب.  التقليدي  النمطي  للتفكير  نقيضٌ  هــو 
ب الرصّ 

ّ
المقاتلين الذين يستخدمون هذه الوسائط لا يتطل

المرئي كما هو في حال الجيوش النظامية التي تحتاج إلى 

دبابات ومدافع وطائرات نفاثة.
بع في عملية »طوفان الأقصى« 

ّ
ليس سرّاً أن الأسلوب المت

مــشــابــهٌ لمــا رأيــنــاه فــي المـــنـــاورات الأخــيــرة لمقاتلي حــزب 
الــلــه فــي جــنــوب لــبــنــان، أو لمــشــاهــد مــن عــمــلــيــات الــحــزب 
الــقــتــالــيــة فــي ســـوريـــا. كــمــا إنـــه مــشــابــه لمــشــاهــد فــي عــدة 
مــنــاورات أجــراهــا الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي. ولــيــس ســرّاً 
 
ٌ
اليوم هي تقانة التقانة المستخدمة في فلسطين  البتة أن 
بدعم   - الفلسطينية  العقول  أن  صحيحٌ  المنشأ.  إيرانية 
الأقصى  للحد  - عرفت كيف تستفيد  من عقولٍ عربية 

مــن المـــواد الشحيحة والــرديــئــة المــوجــودة فــي قــطــاع غــزة، 
وأنها ساهمت على نحو نشط في تطوير أدوات الحرب 
لكن ذلك ما  رات،  سيَّ

ُ
والم السيبرانية  والحرب  الإلكترونية 

كان ليكون لولا الدعم الإيراني.
الإسرائيلية  الاستعمارية  الــدعــايــة  ــواق  أبـ ســخِــرت  دومـــا 
المسيّرات  بأن  تامة  المشاهد، وكانت على قناعة  تلك  من 
ــــحــــرب  ــة وال ــ ــاقــ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة ومـــحـــطـــات الــــرصــــد والإعــ
الإلكترونية التابعة للآلة الحربية الصهيونية كفيلة برصد 
كل تحرّك، والقضاء على من يتحرك قبل الوصول. غير 
»القسام«  لوحدات  والسيبرانية  الإلكترونية  السيطرة  أنّ 
دت أنّ التقانة لم تعد حكراً على إسرائيل، وأن التقانة 

ّ
أك

ـــات 
َ
ـــدخ

ُ
الإيــرانــيــة - الــتــي اســتــفــادت فــي نــشــأتــهــا مــن الم

الروسية، ومن الهندسة العكسية - لم تعد مجرّد نسخة 
التهديد  أكــثــر مــن  ل مــا هــو 

ّ
تقليد رديــئــة، بــل قطباً يشك

وعلى عدة مستويات.
رَة التي أطلقها حزب الله  سَيَّ

ُ
يعود إلى الأذهان مشهد الم

قــال موقع  الــزمــان، حينها  مــن  قبل عقد  فــوق فلسطين 
التابع للوسط الاستخباري الصهيوني إنّ حرباً  »دبكا« 
وإنّ  الصناعية،  الأقــمــار  حتى  فيها  شــاركــت  إلكترونية 
رَة  سَيَّ

ُ
ت إلى إسقاط الم رَّ

ُ
إسرائيل خسرت الحرب فاضط

بطائرة مقاتلة.
ص في ما 

ّ
ثمّة ضــرورة موضوعية عند الصهاينة تتلخ

يلي: لا بد من ترميم صورة التقانة الإسرائيلية، وتدمير 
ذلك  ليس  »حماس«،  بحوزة  التي  كافة  القتالية  الوسائط 
يضاف  كــافــة.  لها  التصنيعية  المنشآت  تدمير  بــل  فقط، 
إلـــى ذلـــك أنّ إســرائــيــل عــاقــدة الــعــزم عــلــى تــوجــيــه عـــدوان 
ــر فــي الانــضــمــام 

ّ
نــحــو »الــجــهــات الــفــاعــلــة كلها الــتــي تــفــك

ــي الــصــفــحــة  ــل« كــمــا ورد فـ ــيـ ــرائـ ــى الـــهـــجـــوم عــلــى إسـ ــ إل
العبرية  باللغة  الإسرائيلية  الحكومة  لــرئــاســة  الرسمية 
الــدعــم غير المــشــروط  على »فــايــســبــوك«. يلتقي ذلــك مــع 
الذي تعهّدت به الولايات المتحدة، الشريك التقاني - وغير 
التقاني - للنظام الصهيوني، لذلك لا بد لهم من تجريب 
تقانات جديدة واستخدام الموجود كله لا لترميم السمعة 

فقط، بل لتحريك الصناعة ورأس المال.
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غزة - يوسف فارس

ــن الــــيــــوم، كــان  ــنـــوات مـ قــبــل ســبــع سـ
مــن المــمــكــن أن يــدخــل المـــرء فــي نوبة 
إلى  يستمع  وهــو  ضحكٍ هستيرية، 
المقاومين،  معارفه  مــن  واحـــدٍ  حديث 
عــن الــشــكــل الــــذي تــجــهّــز لــه »كــتــائــب 
الــقــســام« جــنــودهــا لــخــوض المــعــركــة 
الـــكـــبـــرى: »نــقــتــحــم الــــحــــدود بــــآلاف 
المقاتلين، نصنع جداراً نارياً بالهاون 
ــغــيــر 

ُ
ـــم ت ــرة، ثـ ــيـ ــغـ والمــــقــــذوفــــات الـــصـ

الــدبــابــات والأسلحة  المــســيّــرات على 
الآلـــــيـــــة، وتـــتـــولـــى وحــــــــدات الــقــنــص 
تعطيل كاميرات المراقبة، بعدها نبدأ 
بتطهير كامل للمستوطنات، ونأسر 
الــعــشــرات مـــن الــجــنــود والــضــبــاط«. 
ى قبل يوم أول أمس السبت، كان 

ّ
حت

شربها مراهق 
ُ
كل ذلك محض أحلام أ

تحرّكه الأحلام والشعارات الكبيرة.
مرّت سنوات تخللتها معركة »سيف 
ــيـــرة نـــســـبـــيـــا، الــتــي  ــقـــصـ الـــــقـــــدس« الـ
ــرة أيــــــام وثــمــانــي  امــــتــــدّت عـــلـــى عـــشـ
أيٍ من  تنفيذ  في  لم تسمح  ساعات 
تــــــدرّب عليها  الـــتـــي  الـــســـيـــنـــاريـــوات 
. غير أن الساعة 

ً
جنود النخبة طويلا

السادسة والثلاثين دقيقة من صباح 
كــانــت   ،2023 تـــشـــريـــن  ــن  مــ ــابـــع  الـــسـ
شاهدة على تجسيد واقع عملياتي، 
ــات: أكــثــر  ــيـ ــنـ يــتــجــاوز الأحـــــام والأمـ
مــن 3000 صــــاروخ قصير المـــدى من 
طـــراز صُــنــع خصيصاً لــهــذه الجولة 
ســيــحــمــل اســــم »رجــــــــوم«، دكّـــــت بها 
»الـــقـــســـام«  ــة لــــ ــيـ ــدة الـــصـــاروخـ الــــوحــ

ــة لـــقـــطـــاع  ــ ــاذيــ ــ ــحــ ــ المــــســــتــــوطــــنــــات المــ
ــزة. وبـــعـــد 20 دقــيــقــة مـــن الــقــصــف  ــ غـ
ــتــــواصــــل، كـــانـــت وحــــــدة المــظــلــيــن  المــ
»صــقــر« تــنــدفــع مــع الــريــح عــلــى متن 
أوتوماتيكية،  نصف  مظلية  آلــيــات 
همّة، 

َ
صُنعت أيضاً خصيصاً لهذه الم

في اتجاه الحدود. وفي غضون ذلك، 
بــادر المــئــات مــن المــقــاومــن بالهجوم 
ثغرة  فتحوا  الــفــاصــل،  السياج  على 
عبر تفجير السياج، ثم التقوا مع من 
سبقهم من رفاقهم المظليين، وشرعوا 
ــريـــة  ــكـ ــعـــسـ فــــــي تـــطـــهـــيـــر المـــــــواقـــــــع الـ
اعتمد  اشتباكاتٌ  للحدود.  المتاخمة 
الصدمة  عامل  على  المقاومون  فيها 
والمــبــاغــتــة، والــتــحــم فــيــهــا المــقــاتــلــون 
المجهّزون بكميات وافرة من القنابل 
والرصاص، وجهاً لوجه مع الجنود 
الإســرائــيــلــيــن الــذيــن لــم يــكــونــوا قد 

استوعبوا بعد هول المفاجأة.
ــوم بــــلــــحــــظــــات، كـــانـــت  ــجــ ــهــ ــيـــل الــ ــبـ قـ
ــرة تــمــهّــد  ــيـ طــــائــــرات المــــقــــاومــــة المـــسـ
الطريق لعبور المقاومين، عبر قصف 
كل ما يعترض طريقهم من أهــداف، 
ــلــــحــــة الآلـــيـــة  مـــثـــل الــــدبــــابــــات والأســ
أقل من ساعة على  الرشاشة. وبعد 
الإسرائيليين،  اعترت  التي  الصدمة 
فــي  ــــاومـــــن  ــقـ ــ المـ مـــــن  الآلاف  انـــــدفـــــع 
اتـــجـــاه المـــواقـــع الــتــي وطــأتــهــا أقـــدام 
رفــاقــهــم، ثـــم تــبــعــهــم عـــشـــرات الآلاف 
مـــــــن المـــــــواطـــــــنـــــــن. تـــــــجـــــــاوز مـــشـــهـــد 
الـــســـاعـــات الــخــمــس الأولـــــى الأحــــام 
كـــثـــيـــراً، إذ ضـــجّـــت شــــــوارع الــقــطــاع 
بـــأنـــبـــاء عـــن الـــعـــشـــرات مـــن الأســــرى 
الــجــنــود والمــســتــوطــنــن، مـــن بينهم 
الــرتــب  مـــن ذوي  نــحــو 20 ضــابــطــا 
الــعــســكــريــة المـــهـــمّـــة، والـــعـــشـــرات من 
الــذيــن  والمــســتــوطــنــات،  المستوطنين 
اقتيدوا لتوفير الحماية للمقاومين 
 .

ً
أثــنــاء الانــســحــاب، وهــو مــا تــمّ فعلا

غابت شمس اليوم الأول من المعركة 

غزة – رجب المدهون

قـــد يـــكـــون الـــنـــجـــاح الاســتــخــبــاري 
ــقـــاومـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أكـــثـــر  ــلـــمـ لـ
ــــوه عــمــلــيــة »طـــوفـــان  ــه مـــن وجـ وجــ
الأقـــصـــى« تــســبّــب بــالــصــدمــة لــدى 
دولـــــة الاحــــتــــال وجــيــشــهــا، كــونــه 
اســـــتـــــعـــــدادات  أيّ  ــا  ــهـ ــيـ ــلـ عـ فـــــــــوّت 
ــوم، مــــــن جــــــــرّاء  ــ ــجــ ــ ــهــ ــ لمـــــواجـــــهـــــة الــ
ط 

ّ
افتقارها أيَّ معلومة حول مخط

وتؤكّد  استعداداتها.  أو  المقاومة 
ــة،  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ مــــــصــــــادر أمــــنــــيــــة فــــــي المـ
ــار«، فـــي هــذا  ــبــ تــحــدّثــت إلـــى »الأخــ
الــســيــاق، أن الــفــشــل الاســتــخــبــاري 
ــداً،  ــركّـــب وكــبــيــر جـ الإســـرائـــيـــلـــي مـ
ــذت عملية 

ّ
 أن المــقــاومــة نــف

ً
كــاشــفــة

خــــداع كــبــيــرة لــاحــتــال اســتــمــرت 
عـــدة أشـــهـــر، بــحــيــث لـــم تــصــل إلــى 
الــــعــــدو، ســــــواء عـــبـــر جـــهـــاز الأمــــن 
الداخلي »الشاباك« أو عبر شعبة 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الــجــيــش »أمـــــان«، أيّ مــعــلــومــة عن 
ما  أو  الفلسطينية  المقاومة  نوايا 
طات 

ّ
ط له، على رغم أن المخط

ّ
تخط

يــتــمّ إعـــدادهـــا مــنــذ ســـنـــوات، فيما 
ــري الـــتـــجـــهـــيـــز المـــعـــلـــومـــاتـــي  ــ ــجـ ــ يـ
مختلف  فــي  للمقاتلين  والمــيــدانــي 

ــتـــرة طـــويـــلـــة مــن  ــدات قـــبـــل فـ ــ ــــوحـ الـ
المصادر  وتضيف  التنفيذ.  ساعة 
ــم 

ّ
ــقـــاومـــة اســتــطــاعــت الــتــكــت أن »المـ

العملية  بخصوص  نواياها  على 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة، فـــيـــمـــا كـــان 
ــع عــمــلــيــة صغيرة 

ّ
الاحـــتـــال يــتــوق

ضــــــد مـــــوقـــــع عــــســــكــــري لـــجـــيـــشـــه، 
الإعـــــــــداد  أن  يـــــــــدرك  أن  دون  مـــــن 

والتخطيط كانا أكبر بكثير«.
بفترة وجيزة،  المعركة  بدء  وقبيل 
لــــم يـــكـــن الــــعــــدو يــعــلــم شــيــئــا عــمــا 
ــم أن »مــقــاتــلــي  ــ ــلـــى رغــ يــــجــــري، عـ
المقاومة كان قد تم إبلاغهم بساعة 
بكل  التجهّز  منهم  لب 

ُ
وط الصفر، 

ــتــــاد وتــحــضــيــر  ــم مــــن عــ ــهـ ــديـ مــــا لـ
نفسي وروحي في عدد من النقاط، 
وخــاصــة فــي المــنــاطــق الــقــريــبــة من 
ــه، كــان  حــــدود قــطــاع غــــزة«. وكـــدأبـ
التحركات  بعض  يراقب  الاحتلال 
التي عدّها اعتيادية لدى المقاومة، 
ــمّــــع واســـتـــنـــفـــار  ــيـــل الــــتــــجــ ــبـ مـــــن قـ
ــوات الـــنـــخـــبـــة بـــشـــكـــل أســـبـــوعـــي  ــ ــ قـ
ــادّاً مــا يجري  عــلــى مـــدار أشــهــر، عــ
تــدريــبــا روتــيــنــيــا لــلــمــقــاتــلــن، في 
حـــن لـــم يــكــن يــعــلــم أنــــه يــتــعــرّض 
لتمويه عميق أدّى إلى جعله يرى 
الــعــمــلــيــات الــتــجــهــيــزيــة لـــوحـــدات 

ــة.  ــألـــوفـ ــة أمــــــــوراً مـ ــاومــ ــقــ نـــخـــبـــة المــ
ومـــع انــطــاق المــعــركــة، استطاعت 
الأدوات  كـــــل  تـــعـــطـــيـــل  ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
الاستخبارية الإلكترونية للجيش 
الإسرائيلي في المنطقة الحدودية 
ــيـــث تــم  ــــاح الـــســـايـــبـــر، حـ ــر ســ ــبـ عـ
ــل كــــامــــيــــرات الاحــــتــــال  ــ ــاف كـ ــ ــقـ ــ إيـ
عــلــى طــــول حـــــدود الـــقـــطـــاع، فيما 
جـــرى تــدمــيــر بعضها عــبــر ســاح 
الــقــنــص. ويــقــول أحـــد المـــصـــادر إن 
اســتــطــاعــت بشكل فعلي  المــقــاومــة 
 اســـتـــخـــبـــارات الـــجـــيـــش فــي 

ّ
»شــــــل

بعدما  للمعركة،  الأولــى  اللحظات 

ــالات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــ ــــصـ ــ قـــطـــعـــت الاتـ
الــخــاصــة بالجيش، وهــو مــا قطع 
التواصل بين قيادة الاستخبارات 
الــعــســكــريــة فــي الـــحـــدود ووحــــدات 
ــادة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ الاســــــــتــــــــطــــــــاع، وبـــــــــــن ال

العسكرية الإسرائيلية«.
عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، اعتقد 
الـــعـــدو أن حــركــة »حـــمـــاس« تــريــد 
مــزيــداً مــن الــهــدوء وأنــهــا لــم تصل 
ــى عــن  ــن الــــرضــ بـــعـــد إلـــــى حـــالـــة مــ
قــوتــهــا الــعــســكــريــة. كـــذلـــك، حملت 
تـــصـــريـــحـــات الـــحـــركـــة وقـــيـــادتـــهـــا، 
الوسطاء، وفي  اللقاءات مع  أثناء 
الــلــقــاءات الــخــاصــة، مــؤشــرات إلى 
أنــهــا لــيــســت بــصــدد المــــبــــادرة إلــى 
ــد الاحـــتـــال  عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة ضــ
خـــال الــفــتــرة الــحــالــيــة، وأنـــهـــا لن 
رضت 

ُ
تــذهــب إلــى الــحــرب إلا إذا ف

عــلــيــهــا، وأنـــهـــا بــحــاجــة إلـــى مــزيــد 
مـــن الـــوقـــت لمــعــالــجــة قــضــايــا غــزة 
ــة وتــــحــــســــن الــــوضــــع  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
الحاضنة  لدعم  فيها  الاقتصادي 
زت تلك التطمينات، 

ّ
الشعبية. وعز

بـــدورهـــا، حــالــة الــخــداع الـــذي بلغ 
ذروتــــه عــنــدمــا طــلــبــت الــحــركــة من 
ــل لـــدى الاحــتــال 

ّ
الــوســطــاء الــتــدخ

خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة، لــزيــادة 

الــتــي حملت اســم »طــوفــان الأقــصــى« 
على وقع انتصار معنوي وعسكري 
مجلجل، وبدا جيش الاحتلال غارقاً 
فــي الــبــحــث عــن الــطــريــقــة الــتــي يمكن 
ــب أولــويــاتــه: هــل يبدأ 

ّ
عبرها أن يــرت

خرجت  كيلومتراً   90 نحو  بتطهير 
من سيطرته بمحاذاة غزة؟ أم يشرع 
قواته  إلى  تعيد  انتقامية  في عملية 
شيئاً من الهيبة الضائعة؟ هل يدخل 
برياً أم يكتفي مــن الــجــو؟ هــل يوقف 

بــالــتــفــاوض لتحرير  الـــحـــرب ويـــبـــدأ 
أكثر من 60 أسيراً وأسيرة من جنوده 
ومستوطنيه؟ ثم يعاود الكرة بعد أن 

يخرجهم من غزة؟
الثاني، مؤشراً  اليوم  أحــداث  حملت 

إلـــــى أن الــــخــــيــــارات الـــبـــائـــســـة كــلــهــا 
الـــســـابـــقـــة الــــذكــــر لــــن تــــكــــون مــتــاحــة 
الــــقــــســــام«  »كـــــتـــــائـــــب  لأن  أســـــــاســـــــا، 
المفاجئ  المــيــدانــي  بتكتيكها  رســمــت 
مــســار الــتــحــرك الإســـرائـــيـــلـــي، إذا لم 

بالبقاء  جنودها  مــن  المــئــات  يكتفِ 
فـــي أكــثــر مـــن 14 مــســتــوطــنــة، إنــمــا 
بــــــــــــادرت »الــــــقــــــســــــام« إلــــــــى تــنــفــيــذ 
ــدة، طــاولــت  ــديـ عــمــلــيــات اقــتــحــام جـ
مـــواقـــع مــثــل »كـــوســـفـــيـــم« و»نـــاحـــل 
الأســلــوب  هــذا  و»مفكاحيم«.  عـــوز« 
ـــزع 

ُ
ــت ــه انـ ــ ــدا واضــــحــــا أنـ ــ الـــجـــديـــد، بـ

مـــن أركــــــان عــقــيــدة الـــقـــتـــال والـــــردع 
أســاســا على  القائمة  الإســرائــيــلــيــة، 

»نقل المعركة إلى أرض الخصم«.
هكذا، قلبت المقاومة، وفي مقدّمتها 
ــة الـــرمـــل،  ــاعـ »كـــتـــائـــب الــــقــــســــام«، سـ
مثل  التقليدية،  الأســلــحــة  وحــوّلــت 
الصواريخ وقذائف »الهاون«، التي 
ى وقت قريب عمادَ القوة 

ّ
كانت حت

الــعــســكــريــة لــفــصــائــل المـــقـــاومـــة في 
إلــى أسلحة رديــفــة ومساندة  غـــزة، 
والــتــشــتــيــت  ــــاد  ــنـ ــ الإسـ تـــــــؤدّي دور 
ــاء،  ــهـ ورفــــع مــســتــوى الــضــغــط والإلـ
فــيــمــا أصــبــحــت ســـواعـــد المــقــاومــن 
وتــكــتــيــكــاتــهــم وجـــرأتـــهـــم الـــفـــريـــدة، 
وفي  للحرب،  الحقيقي  العماد  هي 
تــلــك تــتــفــوّق المـــقـــاومـــة بــكــل تــأكــيــد. 
بــلــغــة الأرقــــــــام، الـــتـــي فـــي المــنــاســبــة 
هي أيضاً ليست ســوى هامش في 
وفقاً  المقاومة  قتلت  الكلي،  المشهد 
لــاعــتــرافــات الإســرائــيــلــيــة، أكــثــر من 
600 جندي ومستوطن في غضون 
يوم واحــد من القتال، فيما جرحت 
أن  ــلـــى  عـ ـــن.  ــريــ ــ آخـ مــــن 2000  أكــــثــــر 
المفصلي والمفاجئ في ما حدث، هو 
تمكّن المقاومين من قتل 30 ضابطاً، 
وأســــر شــخــصــيــات عــســكــريــة مهمة 

جداً.
المقاومة  مارست  كلها،  الأحـــوال  في 
وكــــــيّ  الإذلال  مــــســــتــــويــــات  أعـــــلـــــى 
أدائها  الــوعــي، والـــذي انسحب على 
ــذا الأخـــيـــر أن  الإعـــامـــي، إذ أظــهــر هـ
»غــاف غــزة« الــذي حــرص الاحتلال 
على تحويل شكله »الحضاري« إلى 
مستوى يتجاوز مدينة »تل أبيب«، 
رئيس  كــان  بعدما  عملياً،  تحرّر  قد 
الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق 
رابـــن، قــد قــال ذات يـــوم: »أتــمــنــى أن 
الــنــوم ذات صــبــاح فلا  أستيقظ مــن 

أجد غزة على الخريطة«.

رت
َ
رت... حقاً عب

َ
المقاومة عب

 إسرائيل أميركا معها إلى المجهول؟
ّ

هل تجر

مارست المقاومة أعلى مستويات 

 الوعي، والذي 
ّ
الإذلال وكي

انسحب على أدائها الإعلامي

 إيقاف كل 
ّ

تم

كاميرات الاحتلال 

على طول حدود 

قطاع غزة

إرسال حاملة 

الطائرات جيرالد 

فورد »لتعزيز جهود 

الردع الإقليمي«

بع في عملية 
ّ
الأسلوب المت

 لما 
ٌ

»طوفان الأقصى« مشابه

رأيناه في المناورات الأخيرة 

لمقاتلي حزب الله في لبنان

ة« مكتومة
ّ

 في »زف
ّ

»طرش« إسرائيلي ممتد

حــصــة غـــزة مـــن تــصــاريــح الــعــمــال 
ومن المنحة القطرية.

وفي السياق نفسه، يشير المختص 
فــي الــشــأن الــعــســكــري، أحــمــد عبد 
الـــرحـــمـــن، إلــــى أنــــه »عـــلـــى رغــــم أن 
هـــذه الــعــمــلــيــة الــنــوعــيــة احــتــاجــت 
إلى عدد كبير من المقاتلين، الذين 
الدفع،  الرباعية  بآلياتهم  تحرّكوا 
ودرّاجاتهم النارية، إضافة إلى من 
من  هبطوا  أو  البحر،  مــن  لوا 

ّ
تسل

السماء، وما يمكن أن يحتاج إليه 
فة بالذخيرة 

ّ
ذلك من تدريبات مكث

الحيّة لمدة تتجاوز الأشهر وليس 
الأسابيع، فشل العدو الصهيوني 
الــذي يسيطر على أجــواء غــزة من 
ـــســـيّـــرة، وبــعــض 

ُ
خـــال طــائــراتــه الم

ــر مــن  ــثــ ــــي أكــ عـــيـــونـــه المـــنـــتـــشـــرة فـ
مكان، ومــن خــال اختراقه لشبكة 
ــالات الـــســـلـــكـــيـــة الــرســمــيــة  ــ ــــصــ الاتــ
)الـــهـــواتـــف الأرضــــيــــة(، والـــجـــوّالـــة، 
ومــــعــــظــــم الــــشــــبــــكــــات الـــاســـلـــكـــيـــة 
ــي الــتــقــاط  ــت، فــ ــرنــ ــتــ ــــع الإنــ ــواقـ ــ ومـ
إلـــى سعي  تشير  واحــــدة  معلومة 
المقاومة للقيام بمثل هذا الهجوم 
ــرّ هــــذا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الإســــتــــراتــــيــــجــــي. واسـ
الإخــفــاق الاســتــخــبــاري حتى بعد 

ساعات من بدء الهجوم«.

ت »دولة السايبر« 
َ

بِح
ُ

هجوم إلكتروني: هكذا ذ
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يــشــهــد قــطــاع الـــطـــيـــران الإســرائــيــلــي، 
ــة  ــهـ ــواجـ صــــعــــوبــــات جـــســـيـــمـــة فـــــي مـ
تـــــــطـــــــوّرات »طــــــوفــــــان الأقــــــصــــــى« فــي 
ــالـــث؛ فــعــلــى رغــــم اكــتــظــاظ  ــثـ يـــومـــه الـ
»بــن غــوريــون« بالإسرائيليين  مــطــار 
لغت عشرات 

َ
أ المغادرة،  ينوون  الذين 

الــشــركــات الأجــنــبــيــة رحــاتــهــا، ومــن 
بينها: »لوفتهنزا«، »دلتا يوناييتد«، 
»إير فرانس«، »وييزإير«، »فيرجين«، 
ــزي جــيــت«، »تــرانــســافــيــا«، »رايـــن  »إيــ
إيــــر«، »إيـــجـــيـــان«، »مــالــطــا إيـــروايـــز«، 
»أستانا إيرواز«، »الخطوط الهندية« 

وغيرها.
ــران  ــيــ ــطــ ــات الــ ــ ــركــ ــ ــه شــ ــ ــواجــ ــ ــك، تــ ــ ــذلــ ــ كــ
 مــن كلا 

ً
الإســرائــيــلــيــة »ضــغــطــا هــائــا

إسرائيليون  هناك  حيث  الاتجاهَين، 
ــرون في  يــريــدون المـــغـــادرة فــــوراً، وآخــ
ــارج كـــانـــوا يــقــضــون نــقــاهــة في  الــــخــ
عـــطـــلـــة الأعـــــيـــــاد، ويـــــريـــــدون الــــعــــودة 

بــيــوتــهــم«، بــحــســب صحيفة »ذا  إلـــى 
مــاركــيــر« الاقــتــصــاديــة الإســرائــيــلــيــة، 
الـــتـــي أشــــــارت أيـــضـــا إلــــى أن »هــنــاك 
، ونـــقـــصـــا فــــي الـــقـــوى 

ً
ضــغــطــا هــــائــــا

ـــــفـــــن 
ّ
ــة والـــــــعـــــــمّـــــــال والمـــــوظ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــبـ ــ الـ

ــاء الاحــــتــــيــــاط،  ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ فـــــي أعـــــقـــــاب اسـ
أن   

ّ
إل الــــــطــــــيــــــاريــــــن«.  وخـــــصـــــوصـــــا 

عــــدّة شـــركـــات طـــيـــران أخـــــرى، أعــلــنــت 
مــواصــلــة تــســيــيــر رحــاتــهــا الــجــويــة، 
ها طلبت من المسافرين التأكّد من 

ّ
لكن

مواقيت الرحلات، وبين هذه الشركات 
»فلاي دبي« التي أعلنت تسيير أربع 
رحلات أمس، بالإضافة إلى الخطوط 
الإمـــاراتـــيـــة والــبــلــغــاريــة الــتــي أعلنت 
الجداول  أنها ستسيّر رحلاتها وفق 

نة مسبقاً.
َ
المعل

الأمر هذا، انسحب كذلك على شركات 
ــغـــت شــركــة  الــــرحــــات الـــبـــحـــريـــة، إذ ألـ
»رويال كاريبيان« رحلتيها اللتين كان 

مقرّراً انطلاقهما اليوم، وفي تاريخ 13 
مــن ميناء مدينة  الــجــاري،  الشهر  مــن 
 إلى أن »جميع مَن حجز 

ً
حيفا، مشيرة

رحــــات بــن تــاريــخ 7 و21 مــن الشهر 
ــاء الــحــجــز  ــغــ ــه إلــ ــانـ ــكـ الـــــجـــــاري، فــــي إمـ

.»
ً
واستعاده أمواله كاملة

ــا شــــركــــات الـــطـــيـــران الإســـرائـــيـــلـــيـــة:  ــ ــ أمّ
ــيــــاع«، و»يــســرائــيــر«،  »إل-عــــــال«، و»أركــ
وإلى  الرحلات من  أن »جميع  فأعلنت 
إســرائــيــل عــلــى طــائــراتــهــا، قــد حُــجــزت 
ــا »تـــشـــهـــد ضــغــوطــا  ــهــ بـــالـــكـــامـــل«، وأنــ
والسياح  الإسرائيليين  قِبَل  من  هائلة 
عـــلـــى حـــــدٍّ ســــــــواء، الــــذيــــن يـــتـــوجّـــهـــون 
وفي  إسرائيل«.  مغادرة  طالبين  إليها 
هــذا السياق، أشــارت »إل-عـــال« إلــى أن 
اتصالات  تشهد  الخدماتية  »مكاتبها 
ي 

ّ
الجمهور »التحل  من 

ً
فة«، طالبة

ّ
مكث

بـــالـــصـــبـــر حـــتـــى تـــقـــديـــم الاســـتـــجـــابـــة 
أنها »بخلاف  إلى   

ً
لهم«، لافتة اللازمة 

 
ّ

ــــران أخـــــــــرى، لا تــســتــغــل ــيـ ــ ــــات طـ ــــركـ شـ
التذاكر«؛  أسعار  لرفع  الأمني  الوضع 
أمّا  الحد الأقصى«.  إلى  ضتها 

ّ
إذ »خف

»أركياع«، فأعلنت تسيير »جسر جويّ 
 من أثينا ولارنكا«؛ حيث طلبت 

ّ
من كل

مـــن الإســرائــيــلــيــن الــراغــبــن بــالــعــودة 
إلى إسرائيل من دول أوروبا »التوجّه 
لإجلائهم  ين 

َ
المذكورت ين 

َ
العاصمت إلى 

غداً وبعد غد«. وفي الإطار نفسه، قال 
المــديــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »يــســرائــيــر«، 
»ثمّة  إن  للصحيفة،  سيركيس،  أوري 
نا نواجه مستويَين 

ّ
 جدّاً، إن

ً
حدثاً هائلا

المـــســـافـــريـــن  ــة  ــهـ جـ مــــن  الأول:  ـــــن؛ 
َ
اثـــــن

ــيــــل؛  الــــراغــــبــــن بــــالــــعــــودة إلــــــى إســــرائــ
والـــثـــانـــي: الــضــغــط الــهــائــل والمــفــاجــئ 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــحـــجـــم والـــنـــطـــاق مــن 
وأضاف  إسرائيل«.  بمغادرة  الراغبين 
آخر،  ــنــا( نواجه تحدّياً 

ّ
»)إن سيركيس 

ل في استدعاء طيّاري الاحتياط، 
ّ
يتمث

بيروت حمود

في  حتى   - للإسرائيليين  يُــخــيّــل  لــم 
أفظع كوابيسهم - أن ينقلب »أروع« 
أيام اللوح العبري »سمحاة توراة« 
الــتــوراة(، إلــى جــاثــوم يقطع  )بهجة 
الأنــــفــــاس؛ فـــا شــــيء عـــلـــى الإطــــاق 
التي  الــصــدمــة  هَـــول  مــن  سيوقظهم 
ــام انــهــمــار  ــ أقــعــدتــهــم مـــشـــدوهـــن أمـ
ق 

ّ
المقاومين من السماء، قبل أن يتدف

عليهم طوفان الأجساد من حصون 
الفلسطينيين،  عــظــام  عــلــى  ــيّـــدت  ـ

ُ
ش

ـــن وأمـــــــان المــســتــوطــنــن  لـــضـــمـــان أمــ
العيد  الــجــنــوب. هــكــذا، استحال  فــي 
الذي يطوفون فيه حول مدار الآباء 
الأوّلين فرحاً، إلى متاهة من الثقوب 
المقاومون  فيها  السوداء، حاصرهم 
ــهـــزوا  يُـــجـ أن  ــبـــل  قـ الــفــلــســطــيــنــيــون 
الــطــرق، وفي  المــئــات منهم، فــي  على 

»الشعب المختار« 

ره:
َ

ق قد
ّ

لا يصد

لقد »طلعوا« 

 أفق
ّ

علينا من كل

الكهرباء  تــركــونــا!  لقد  وحــدَنــا!  هنا 
مــقــطــوعــة فــــي المــــاجــــئ وبـــطـــاريـــات 
النفاد«، فيما  هواتفنا شارفت على 
وصــــف المـــســـتـــوطـــن، كــفــيــر شــلــومــو، 
مــا حـــدث فــي مــســتــوطــنــات الجنوب 
بأنه »شوآه«، أي »المحرقة النازية«، 
 إن لا كــلــمــة بــديــلــة قـــد تصف 

ً
قـــائـــا

ــازمــة، نعمة بوني 
ُ
الم أمّــا  ما حصل. 

)19 عاماً(، في »الكتيبة 77« لسلاح 
السبت  صبحية  فأرسلت  المدفعية، 
ل رسالة إلى أصدقائها، 

َ
قت

ُ
ت أن  قبل 

قالت فيها: »أحببتكم بالفعل. لدينا 
ــه، هــنــاك  جـــريـــح هُـــنـــا أصـــيـــب بــــرأســ
طــلــق عــلــيــه الــنــار، 

َ
مــخــرّب )مـــقـــاوم( أ

ــا. معي  ــنـــار عـــلـــيّ أيـــضـ وســيــطــلــق الـ

ــــي، وأعـــتـــقـــد أنـــه  ــــولانـ جــــنــــدي مــــن غـ
تل... لا يوجد معنا قائد«. وأرسلت 

ُ
ق

من  بنفسها  صـــوّرتـــه  مقطعاً  كــذلــك 
داخــل مــا يــبــدو أنــه أحــد المعسكرات 
حيث كانت تتواجد، وسُمع صوتها 
فـــي الــخــلــفــيــة، وهــــي تـــصـــرخ »إيــمــا 

عـــــــــدّ مـــجـــمـــوعـــات عـــبـــر تــطــبــيــقــات 
َ
أ

إلــكــتــرونــيــة مــخــتــلــفــة لــلــتــواصــل مع 
ـــــر صــــــور وأخــــبــــار 

ْ
ـــــش

َ
الآخــــــريــــــن، ون

المفقودين، بعدما انهارت مؤسّسات 
الدولة وعجزت عن التواصل معهم، 
القنوات   إحــدى 

َ
إلى حدٍّ دفع مذيعة

 يأس لإحدى 
ّ

العبرية إلى القول بكل
ــصــلــي بــالــشــرطــة إذاً«، 

ّ
ــهـــات: »ات الأمّـ

ــد اتــصــلــت  ــقــ ــلــــة: »لــ ــــتــــصــ
ُ
لـــتـــجـــيـــب الم

 أحــــداً لا يــجــيــب على 
ّ
بــالــفــعــل، لـــكـــن

الهاتف!«.
ـــــــق الـــــــصـــــــور والمــــــقــــــاطــــــع، 

ّ
مـــــــع تـــــــدف

انهالت ردود  الــصــادمــة،  والــتــقــاريــر 
ــق 

ّ
ــبــــة؛ فــعــل ــلــــيــــن الــــغــــاضــ ــيــ الإســــرائــ

ــم عـــلـــى تـــقـــريـــر نـــشـــره مــوقــع  أحــــدهــ
ــول تــفــاصــيــل  ــ »مــــاكــــو« الـــعـــبـــري، حـ
ــة  ــ ـــرطـ ــشــ ــ مــــــــا حـــــــــــدث فــــــــي مـــــــركـــــــز الـ
الـــــذي ســيــطــرت عــلــيــه المـــقـــاومـــة فــي 
: »ذهــبــت الــدولــة! 

ً
»ســديــروت«، قــائــا

نـــحـــن لــســنــا جـــاهـــزيـــن لـــلـــحـــرب. كــل 
ــدّق أن  شــــيء مــســتــبــاح هــنــا! لا يُـــصـ
20 سيارة »طــنــدر« وصلت من غزة 
حــتــى »ســـديـــروت«، وســـارت مسافة 
يَستغرق قطعها 20 دقيقة من دون 
لـــم تقصفها  لمــــاذا  أحــــد!  يــوقــفــهــا  أن 
طــائــراتــنــا؟ نــريــد اســـتـــعـــادة الــــردع، 
الفلسطينيين  الأســــرى  كــل  ــقــتــل 

َ
ــن

ْ
ــل

َ
ف

في سجوننا!!«.
أمّا الشعور المشترك لدى مستوطني 
المستوطن،  اختصره  فقد  الجنوب، 
أفـــيـــراي لــيــفــي، بــكــلــمــة »هُــفــكــارنــو« 
ــا«، وهـــــو مــا  ــ ـ

ّ
ــن ــ ـــي عـ

ّ
ــل ــتـــخـ ــمّ الـ ــ ــ أي »تـ

قــالــه أيــضــا عــشــرات مــن مستوطني 
رســـلـــوا رســائــل 

َ
ة« الــذيــن أ

ّ
»كــفــار عـــز

عـــبـــر تـــطـــبـــيـــق »واتــــــــســــــــآب«، قـــالـــوا 
ــد. نحن  ــ ــم يــصــل إلــيــنــا أحـ فــيــهــا: »لــ

والقواعد  والملاجئ،  البيوت،  داخل 
ــات مــمّــن  ــئــ ــن المــ ــريــ الـــعـــســـكـــريـــة، آســ
عادوا بهم للطواف في طرق العيد 
ــنــــاك حــيــث  ــزة، هُــ ــ الـــحـــقـــيـــقـــي، فــــي غــ
ــاصَـــرون مــنــذ مـــا يــقــرب  شــهــق المـــحـ
ــت 

ّ
الــعــقــدَيــن، مـــن الــبــهــجــة الــتــي حــل

عليهم.
مــنــذ »صــبــحــيــة« الــعــيــد، وصــرخــات 
ــى،  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الـ ــــن  ــنــ ــ ــوطــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ المــ ذوي 
والمفقودين، والأسرى الذين ظهروا 
عبر  ف 

ّ
تتوق لا  مقاطع مصوّرة  في 

»أين  الإسرائيلية:  التلفزة  شاشات 
الــحــكــومــة؟! أيـــن الـــجـــيـــش؟! لمــــاذا لا 
يـــتـــحـــدّث إلـــيـــنـــا أحـــــــد؟«. مـــئـــات مــن 
ــبـــن الــــحــــزانــــى، والــقــلــيــلــي  الـــغـــاضـ
ــقـــدوا الــثــقــة  ــالـــوا إنـــهـــم فـ الــحــيــلــة، قـ
ــتــــهــــم، بـــعـــدمـــا  ــكــــومــ بـــجـــيـــشـــهـــم وحــ
يُــقــتــلــون كـــخـــرافٍ سيقت  تــركــوهــم 
بــعــضــهــم  إن  بــــــل  لا  مــــــذبــــــح،  إلــــــــى 

ضغط هائل على الطيران: الإسرائيليون يريدون الفرار

دخل »الطوارئ«: بوادر موجة انتقامية
َ

أراضي الـ48 ت
لــــم يـــمـــض وقـــــت قـــلـــيـــل عـــلـــى صــدمــة 
»طـــــــوفـــــــان الأقــــــــصــــــــى«، حــــتــــى شــــرع 
إرســال  في  الإسرائيليون  المتطرّفون 
ــرّض عـــلـــى قــتــل  ــحــ ــل نـــصـــيّـــة تــ ــائــ رســ
ــداء على  ــ ــتـ ــ فــلــســطــيــنــيّــي الــــــــ48، والاعـ
هم التجارية، على 

ّ
ممتلكاتهم ومحال

غرار ما حدث إبان هبة أيار 2021، في 
خضمّ معركة »سيف القدس«. أما في 
الداخل الفلسطيني المحتل، فانتشرت 
رســائــل وتــعــلــيــمــات عــبــر مجموعات 
ــاب«، تــــدعــــو الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــ ــسـ ــ ــ »واتـ
ـــي الــحــيــطــة والـــحـــذر وعـــدم 

ّ
إلـــى تـــوخ

ل في المناطق التي من المحتمل 
ّ
التنق

مُـــصـــادفـــة المــتــطــرفــن الإســرائــيــلــيــن 
ــــى حـــواجـــز  فـــيـــهـــا، وكــــذلــــك الـــتـــنـــبّـــه إلـ
طيّارة تنصبها الشرطة على مداخل 
اليهودية، وعدم  المدن والمستوطنات 
الــتــحــريــض، والــحــذر  الانـــجـــرار وراء 
عند كتابة منشورات تتضمّن تأييداً 

ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ لـــلـــمـــقـــاومـــة عـــبـــر وســ
الاجتماعي، لما قد يؤدي إليه ذلك من 
احتمال اعتقالهم من قبل أجهزة أمن 

الاحتلال وشرطته.
وبــالــفــعــل، اعــتــقــلــت شــرطــة الاحــتــال 
ــدات الـــخـــاصـــة الــتــابــعــة لــهــا،  ــ ــــوحـ والـ
إثر  إغباريّة  ثائر  الفلسطيني  أمــس، 
مـــداهـــمـــة مــنــزلــه فـــي حـــي الإغـــبـــاريـــة 
من  إيــاه   

ً
مانعة الفحم،  أم  فــي مدينة 

ــك عــلــى إثـــر كتابته  لــقــاء مـــحـــامٍ، وذلــ
ــنــــشــــورات عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  مــ
الوضع  إلــى  فيها  تطرّق  الاجتماعي 
الأمـــنـــي جــنــوبــي فــلــســطــن المــحــتــلــة. 
ــدّم، اعــتــقــلــت  ــ ــقـ ــ ــا تـ بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــ
شرطة الاحتلال، ليل السبت - الأحد، 
ــنْ مــــن مــديــنــة  ــرَيْــــن فــلــســطــيــنــيَّ قــــاصــ
الطيبة في منطقة »المثلث الجنوبي«، 
بشبهة »إضرام النار وإلقاء الحجارة 
ــاه دوريـــــــة لــلــشــرطــة عـــلـــى مــفــرق  تـــجـ

الجسر«. وبحسب مصادر »الأخبار«، 
ــإن الـــشـــرطـــة اعـــتـــقـــلـــت الـــقـــاصـــريـــن  ــ فــ
بـــعـــدمـــا اعــــتــــدت عــلــيــهــمــا بـــالـــضـــرب، 
إثـــر إحــراقــهــمــا إطــــارات مطاطية في 

محاولة لغلق طريق رئيس.
ــا المـــحـــتـــلـــة، فــقــد  ــافـ أمّــــــا فــــي مـــديـــنـــة يـ
ــتــــال وأجـــهـــزة  اعــتــقــلــت شـــرطـــة الاحــ
أمنه أربعة فلسطينيين، على خلفية 
أمــنــيــة مــرتــبــطــة بــــالأحــــداث الــجــاريــة 
جنوباً، ولم يُعرف بعد مصير هؤلاء؛ 
ــيـــدوا مــثــل غــيــرهــم إلــــى جهة  ــتـ إذ اقـ
غير معلومة ومُنعوا من لقاء محامٍ، 
لذويهم  الأمــن  أجهزة  لم تكشف  كما 
ــــن خـــلـــفـــيـــة الاعــــتــــقــــال وأســـبـــابـــهـــا.  عـ
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، اعـــتـــدت شــرطــة 
الاحتلال على علي عبادي من منطقة 
جــــت فــــي »المـــثـــلـــث الــــشــــمــــالــــي«، قــبــل 
اعــتــقــالــه واقــتــيــاده إلـــى مــركــز شرطة 
 
ً
ــا

ّ
بـــاقـــة، وذلــــك بــعــد »ضــبــطــه« مــشــغ

أغــنــيــة تــمــجّــد حــركــة »حـــمـــاس«. كما 
ــوات »الــــيــــســــام« عــائــلــتــه،  ــ هـــاجـــمـــت قــ

واعتدت عليها بالضرب.
وفـــــي وقـــــــتٍ لاحـــــــق، أصــــــــدرت وحــــدة 
الـــوزراء،  بحراسة  الخاصة  »مــاغــن« 
تـــعـــلـــيـــمـــات إلــــــــى الأخـــــيـــــريـــــن بـــعـــدم 
الفلسطينية  الــبــلــدات  مـــن  الاقـــتـــراب 
التنقل عبر  ـــ48، وعـــدم  الــ فــي مناطق 
طرقات وشوارع »إشكاليّة« قد تشهد 
ــا. وقــــالــــت، فــي  ــ ــاقـ ــ احـــتـــجـــاجـــات وإغـ
بــيــان، إنــه »حــتــى إشــعــار آخـــر، يُمنع 
الدخول أو الاقتراب من بلدات بدوية 
)في النقب( وعربية في أنحاء البلاد. 
كــذلــك يــجــب الامــتــنــاع عــن الــســفــر في 

شوارع إشكالية مثل وادي عارة«.
ــــل عـــشـــرة  ــتـ ــ ـ

ُ
ــتــــصــــل، ق ــــاق مــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ

النقب أول من أمس،  فلسطينيين في 
ــقــــوط صـــــواريـــــخ أطــلــقــتــهــا  بـــفـــعـــل ســ
ــه لا  المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــمــا أنــ

حسين الأمين

على امــتــداد ســنــوات طويلة، منذ احــتــال فلسطين ووقـــوع النكبة قبل 75 عــامــا، اعتاد 
الأجداد والآباء، والأبناء أيضاً حتى وقت قريب في هذه المنطقة، على النظر إلى ما يعانيه 
الشعب الفلسطيني من مأساة وظلم لا ينتهيان، بعين الحزن والشفقة. صحيح أن أبناء 
هــذا الجيل، ومعهم شباب فلسطين الذين عبروا حــدود قطاع غــزة قبل يومين، فاتحين 
محرّرين، ليسوا من جيل النكبة، ولا »النكسة«، ولا حتى الانتفاضة الأولــى... وصحيح 
أنهم عاشوا نصف أعمارنا ربّما، في »زمن الانتصارات«، الذي بدأ مع تحرير جنوب لبنان 
عام 2000، وتعمّق مع تحرير قطاع غزة عام 2005، والانتصار الكبير والمدوّي للمقاومة 
اللبنانية في حرب تموز 2006، وحروب غزة المتتالية، وصولًا إلى حرب »سيف القدس«، 
والتحوّل الذي أحدثته في كل مسار النضال الفلسطيني ضدّ العدو الإسرائيلي، إلا أن 
كل ما شهدوه من انتصارات وتثبيت معادلات ردع، واسترجاع أسرى، وتنفيذ عمليات 
ع المشهد المقبل، ولو للحظة واحــدة، قبل عملية »طوفان 

ّ
نوعية، لم يستطيعوا معه توق

الأقصى«، العبقرية والشجاعة إلى أبعد حدّ.
ع به القائد العسكري الناجح، هو »الخيال«. 

ّ
يقول أهل الجنديّة والعسكر، إن أهمّ ما يتمت

والخيال هنا، لا يصحّ أن يكون مُقيّداً بحدود الواقعية والقدرة، بل يجب أن يكون مدفوعاً 
يقتضيه  ما  يتغيّران ويتشكّلان وفق  والقدرة  فالواقع  العميق.  الإرادة، والإيمان  بدافع 
ط، وما تحتاج إليه المهمّة المطلوبة. صحيح أن المقاومين الفلسطينيين، 

ّ
خيال القائد المخط

على امتداد السنوات الطويلة، تميّزوا بالقدرة على ابتداع الأساليب والخطط في مواجهة 
عات 

ّ
العدو، إلا أن ما جرى أول من أمس، بدا قفزة هائلة في هذا المجال، ورفع سقف التوق

لدى قوى المقاومة، داخل فلسطين وخارجها، إلى حدّ أعلى يقترب من تحقيق المعجزات.
في المقابل، يقف على الحدود مع قطاع غزة، جيش، كان، إلى ما قبل »طوفان الأقصى«، يُعدّ 
أقوى جيش في المنطقة، ومن أقوى جيوش العالم، رغم صغر حجمه مقارنة بجيوش دول 
كبرى يبلغ تعداد سكّانها أضعاف ما يبلغه عدد المستوطنين الصهاينة في أرض فلسطين 
المحتلة. يفصل بين مواقع هــذا الجيش الــحــدوديــة، وأراضـــي قطاع غــزة المــحــرّرة، سياج 
حدودي متطوّر ومُحكم، و»ذكي«، يمتدّ على كامل الحدود ولا ينقطع في أي نقطة منها. 
وخلف هذا السياج، كاميرات متطوّرة وأجهزة مراقبة ورصد واستطلاع، ثابتة ومتحرّكة، 
إضافة إلى مُسيّرات استطلاعية صغيرة وكبيرة، وبمهامّ وأدوار مختلفة، تراقب حتى 
النائمين في بيوتهم. لا بل ثمّة تجريفات وتحصينات اصطنعها وبناها العدو، وجعل 
معها عبور الآليات والــدرّاجــات، وحتى المشاة، مكشوفاً ومعرّضاً للاستهداف بسهولة 
 بمواقعها 

ّ
»فرقة غــزة«، التي تلف بالغة. أما في المواقع والثكنات والمعسكرات، التابعة لـ

وقواتها كامل القطاع، فيخدم جنود من مختلف الوحدات، والكثير منهم نخبويون، ذوو 
تدريب وتجهيز عاليين، وبقيادة ضباط متميّزين، تمرّسوا في القتال لسنوات طويلة.

ما الذي حدث ذلك الصباح؟

الــذريــع، وسقوط أســطــورة أن »إسرائيل تعرف   عن الفشل الاستخباري والأمــنــي 
ً
فضلا

كل شــيء«، وأن عملاءها وتقنيّاتها ووسائل تجسّسها يمنحونها موقفاً متقدّماً على 
 
ّ
كل أعدائها في كل مرة... اندفع مقاتلو »كتائب القسام«، براً وبحراً وجواً، وعبروا الخط

الـــحـــدودي، وانــغــمــســوا بــن الــجــنــود والمـــواقـــع والمــعــســكــرات المليئة بالجنود والأسلحة 
الــقــتــال، فــي جبهة نشِطة منذ ســنــوات طويلة، ويُفترض  والــدبــابــات ومختلف وســائــل 
أنها مستعدّة لخوض القتال في أيّ لحظة. لكن، ممّا ظهر إلى الآن، وممّا أظهرته مقاطع 
 
ً
الفيديو ومجريات المعركة في ساعاتها الأولى، أن مقاومي »القسّام«، لم يواجهوا مقاومة

تلوا في مهاجعهم، أو بينما هم يهمّون برفع 
ُ
جدّية من الجنود الإسرائيليين، الذين إما ق

أسلحتهم، وقليل جداً منهم من قاتل باحترافية وشجاعة، أو شردوا هاربين في الحقول 
الواسعة وفي اتجاه أقرب مستوطنة، ليحتموا في البيوت وبين المستوطنين. كان يمكن 
للمقاومين رؤية الجنود وهم يفرّون في الحقول، من دون أن يلقوا ولو نظرة واحدة إلى 
ما خلفهم. وما حال دون مقتل المزيد منهم، هو أنهم كانوا أكثر مما يستطيعون صيده 
 تقدير، ثمّة فرقة كاملة في الجيش الإسرائيلي، وهي إحدى أهمّ 

ّ
في وقت قصير. وعلى أقل

يها الشمالي والجنوبي،  الفرق العسكرية، في جبهة حسّاسة ونشِطة على الدوام، بلواءَ
رت، وانهارت تماماً في الساعات الأولى من عملية 

ّ
ومواقعها ومحارسها وحواجزها، تبخ

»طوفان الأقصى«. واليوم، بعد 48 ساعة فقط على العملية، يمكن القول إن هذه الفرقة لم 
تعد حاضرة فعلياً وعملياتياً، في المشهد الميداني.

تعزيز الموقف الإستراتيجي وعجز في التكتيك

تقف القيادة الإسرائيلية، السياسية والعسكرية، مصدومة أمام هول ما استفاقت عليه 
»الكابينت«، وتقييمات أمنية  لـ بعد عــدّة ساعات من انطلاق العملية: جلسات متتالية 
النظير،  ف، واتــصــالات سياسية داخلية وخارجية، وحصد دعــم دولــي منقطع 

ّ
لا تتوق

زت 
ّ
وطلب مساعدات عسكرية وأمنية ومالية، وتلبية ذلك من قبل واشنطن على الفور... عز

إسرائيل موقفها الإستراتيجي، وحصلت على الدعم السياسي الكافي، وها هي واشنطن 
تحرّك أساطيلها وحاملات طائراتها ومدمّراتها في اتجاه شرق المتوسّط، دعماً للكيان 
الإسرائيلي، وردعاً لأعداء إسرائيل في المنطقة، ولمنعهم من دخول المعركة في لحظة ما. 
ولــكــن... ما العمل في غــزة وغلافها؟ إلــى لحظة كتابة هــذا النصّ، كــان لا يــزال المقاومون 
المتحصّنون في مستوطنات »غلاف غزة«، يخوضون اشتباكات غير منقطعة مع قوات 
الــقــسّــام« أعلنت  بــروح وعزيمة استشهاديتيْ. وليس هــذا فقط، بــل إن »كتائب  الــعــدو، 
تمكّنها من تبديل بعض مجموعاتها العاملة في »الغلاف«، وإرسال مجموعات جديدة 
تــداولــت وسائل الإعــام الإسرائيلية، مساء أمــس، أن المستوى الأمني  للاشتباك. كذلك، 
يعتقد أن مزيداً من مجموعات المقاومة لا تزال تتجاوز الحدود، وتدخل إلى المستوطنات. 
ة حربه، والتي يصوّرها وكأنها 

ّ
وعليه، لا يــزال العدو عالقاً في المرحلة الأولــى من خط

حرب يوم الأخير قبل زوال إسرائيل، وهي مرحلة »تنظيف غلاف غزة، ومنع تسلل مزيد 
من المقاومين إلــى المستوطنات«، علماً أن الــعــدو، حتى هــذه اللحظة، لم يتمكّن بعد من 
ما تقدّم في مستوطنات »الغلاف« أكثر، وجد 

ّ
إحصاء قتلاه وأســراه ومفقوديه، وهو كل

 جديدة، وجثثاً مُكوّمة.
َ

مَقاتِل
لها،  الـــازم  الــدعــم  كــل  العالم على دعــم إســرائــيــل ورعايتها، وتقديم  بالنتيجة، يجتمع 
رؤوس  باريس  وتقرع  الرسمية،  الــدولــة  إدارات  كل  على  الإسرائيلي  العلم  لندن  وترفع 
كل من تستطيع الاتصال بهم طلباً للتهدئة، وعشرات الــدول تتبعها على ذلــك، ويوعز 
فـــوراً فــي صناعة صــواريــخ اعتراضية  »الــبــنــتــاغــون« إلــى المصانع الأميركية بــالــشــروع 
لصالح »القبّة الحديدية« الإسرائيلية، خوفاً من نقص الذخائر )أين القبّة بالمناسبة؟(، 
وتحشد الولايات المتحدة قواتها الجوية والبحرية... وإسرائيل عالقة: كم مقاوماً لا يزال 

في »غلاف غزة«؟ هل يدخل المزيد؟ كم دورة بعد سيدور عدّاد القتلى؟ ما العمل؟

نهاية الأسطورة:

خيالنا يغلب حقيقتهم

ن أن الحكومة الأكثر 
ّ

تبي

فاً وصهينة في 
ّ
تطر

تاريخ إسرائيل، ضعيفة 

وجوفاء وفاشلة

إيــمــا )أمّـــي أمّــــي(« مــرتــعــدة وبــاكــيــة. 
أمّا المستوطنان شلي وملخي وشم 
عــومــر،  ابــنــهــمــا،  أن  فاكتشفا  طـــوف، 
الهذيان  الــذي كان يمرح في »حفلة 
»ريعيم«  الصحراوي« في كيبوتس 
فــــي الـــنـــقـــب، أســــيــــر لـــــدى المـــقـــاومـــة، 
فــقــط بــعــد ظــهــوره فــي أحـــد المــقــاطــع 
ــوّرة والمــنــتــشــرة عــلــى الــشــبــكــة.  المـــصـ
وأقرّا بأنهما تعرّفا إليه حيث ألقاه 
المقاومون على الأرض كما ظهر في 
المــقــطــع، وأشــــــارا إلــــى أن »أحـــــداً من 
المسؤولين لم يتواصل معهم... نحن 
 
ّ
الحظ كارثة«. عومر هذا حالفه  في 

بالبقاء على قيد الحياة، ولو أسيراً، 
ــديـــو آلاف  ــيـ ــع فـ ــاطـ ــقـ ــد كـــشـــفـــت مـ ــقـ فـ
الذين كانوا يرقصون  الإسرائيليين 
 
ّ
أن يحط قــبــل  الــحــفــلــة،  فــي  منتشين 

ــقــــاومــــن الـــذيـــن  عــلــيــهــم عــــشــــرات المــ
ــاء،  ــمـ ت مــــن الـــسـ

ّ
ــاقـــطـــوا بــــمــــظــــا تـــسـ

فيهرب المئات من المحتفلين هائمين 
يُجهز  فيما  الصحراء،  في  راكضين 
إذ  منهم؛  ى 

ّ
تبق مَــن  على  المــقــاومــون 

عـــثـــرت الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة ظهر 
 من 

ّ
أمــس، على 240 جثة على الأقــل

يــزالــون مفقودين بعد  بــن مــئــات لا 
حفلة الهذيان.

 
ّ
كــانــت ستشن »صــحــيــح أن حــمــاس 

أزمة  لدينا  لم تكن  لو  هجوماً حتى 
مة 

ّ
فث ذلــك  ومــع  القضائي،  الانــقــاب 

ــا ســنــصــدّق أن إســرائــيــل 
ّ
كُــن  

ْ
شـــكّ إن

ــدّ لـــــولا هـــذا  ضــعــيــفــة إلـــــى هـــــذا الــــحــ
الــهــجــوم المــبــاغــت والـــكـــارثـــي!«، كتب 
صحافي ومــراســل فــي »الــقــنــاة 13«، 
في موقع »واينت«، مضيفاً: »للأسف 
الــشــديــد، انــكــشــفــنــا أمـــس عــلــى كثير 
ــا. لــقــد  ــنـ ــفـــسـ ــول أنـ ــ ــائـــق حــ ــقـ مــــن الـــحـ
الذي  أن سلاح استخباراتنا  أدركنا 
اســتــثــمــرنــا فــيــه مـــلـــيـــارات الــشــواكــل 
على مــرّ الــســنــوات، والـــذي يُــعــدّ دُرّة 
نبتت  منه  الــذي  الإسرائيلي،  العقل 
صناعة الهايتك، لم ينجح في إمداد 
إســرائــيــل بــالأمــر الأكــثــر أهــمــيّــة على 
ــذيـــر! الـــتـــحـــذيـــر مــن  ــحـ ــتـ الإطـــــــــاق: الـ
الضربة الإستراتيجية. وهكذا، بعد 
أكــتــوبــر، وبعد  مــن مفاجأة  50 عاماً 
ــذاك، هــا هــو جهاز  الــفــشــل المــرعــب آنــ
 ذريعاً مرّة 

ً
الاستخبارات يفشل فشلا

:»أمام جبهة بسيطة  أخرى«. وتابع 
مــقــارنــة بــجــبــهــات أخـــــرى، مــكــشــوفــة 
أنها  إسرائيل  ثبتت 

َ
أ إلينا،  وقريبة 

عمياء تسير في الظلام. كيف يمكن 
بعد هذه الحقيقة الوثوق بتقديرات 
الاستخبارات - في ما يتعلق بإيران 
الــلــه وغــيــرهــمــا - خصوصاً  ــزب  وحــ
ــلــــدود محمد  ــا الــ بــعــد نـــجـــاح عــــدوّنــ
الضيف، بخداع جهاز الاستخبارات 
ــدّ؟«. وتـــــســـــاءل: »هـــل  ــ ــحــ ــ إلـــــى هـــــذا الــ
يُعقل أن جيشنا العظيم، أحد أقوى 
الجيوش في العالم، لم يتمكّن، حتى 
بعد مضيّ ساعات، من الوصول إلى 
المــخــرّبــون،  عليها  يسيطر  نقطة   

ّ
كــل

 كانت السيطرة على نطاق 
ْ
حتى وإن

ــاذا لــم يتمكّن من  واســــع؟ لا نــقــول لمـ
الــقــضــاء عليهم، ولــكــن فــقــط لمـــاذا لم 
ــبـــادر فـــي الـــوصـــول إلــيــهــم ويــفــتــح  يـ
الخسائر  عــن  النظر   

ّ
وبــغــض الــنــار؟ 

غــيــر  ــن  ــ مـ الأرواح،  ــــي  فـ الـــجـــســـيـــمـــة 
الـــيـــوم في   أن نــفــكــر بــعــد 

ّ
المــمــكــن إل

سيُقتلون،  الذين  الإسرائيليين  عدد 
مـــــن طــــهــــران  ــا الألـــــــــــداء  ــ ــ نـ ــداء ــ ــ أعـ لأن 
وصـــولًا إلــى بــيــروت، كشفوا حقيقة 
أمس،  »تحدّثت،  وأضــاف:  ضعفنا«. 
إلى مسؤول رفيع له تجربة واسعة 
ـــن الأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري. 

َ
فــــي المـــجـــال

ــرّاء ردّ الفعل  لقد كــان فــي صــدمــة جـ
والسلوك الذي أبدته منظومة الأمن 
والــحــكــومــة«. وأوضـــح: »لــقــد قــال لي 
نا في وضع طوارئ مثل 

ّ
المسؤول إن

ــد، فقط 
ّ
مــعــق نــقــوم بتخطيط  هـــذا لا 

المخرّبين  مع  لتشتبك  القوات  نرسل 
كان  نقطة.  وكــل   مستوطنة، 

ّ
كــل فــي 

عــلــيــهــم إرســـــال الـــفـــرق الــتــي تــتــدرّب 
ــــولان. لـــيـــحـــضـــروا  ــ ــجـ ــ ــ حــــالــــيــــا فـــــي الـ
أيّ  المــدنــيــن.  الـــحـــراس  مــن  فايكينغ 
ــاذا لم  ــ ــدث لـــهـــم؟ لمـ ــذي حــ ــ ــا الـ ــي. مـ شــ
يـــفـــهـــمـــوا أن عــلــيــهــم تــفــعــيــل الـــقـــوّة 

بكثافة وأعداد كبيرة؟«

ــم أجــنــبــيــة تــعــمــل عــلــى  ــواقــ كـــمـــا أن طــ
بــمــغــادرة  تشغيل طــائــراتــنــا، مــطــالــبــة 
ـــنـــا نعمل 

ّ
ــالًا، مـــا يــعــنــي أن ــ إســرائــيــل حـ

مع طواقم مــحــدودة الــعــدد«، لافتاً إلى 
»نقصان فــي طــواقــم تــأمــن الــطــائــرات؛ 
حــيــث يـــرغـــب مــعــظــم هـــــؤلاء بــمــغــادرة 

البلاد«.
 وضع القطاع الفندقي كارثية؛ 

ّ
ولا يقل

ــى الــفــنــادق، فــي جــمــيــع أنــحــاء 
ّ
إذ تــتــلــق

المـــكـــالمـــات مــن  الـــكـــيـــان، عــــشــــرات آلاف 
بالتوازي  الحجوزات،  بإلغاء  الراغبين 
 مــن إيــات 

ّ
مــع تجهيز الــفــنــادق فــي كــل

ــة الـــبـــحـــر المــــيــــت لاســـتـــيـــعـــاب  ــقـ ــنـــطـ ومـ
مــســتــوطــنــي »غـــــاف غــــــزة«. وفــــي هــذا 
ــلــــنــــت »نــــقــــابــــة الــــفــــنــــادق«  الإطـــــــــــار، أعــ
فندقية  غــرفــة  آلاف  تــســعــة  تــجــهــيــزهــا 
ــة، لإجـــاء 

ّ
فـــي عـــمـــوم فــلــســطــن المــحــتــل

 
ً
استجابة وذلــك  الــجــنــوب،  مستوطني 

لــطــلــب »الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لـــلـــطـــوارئ« 

تــتــوفــر مـــاجـــئ فـــي غــالــبــيــة المــنــاطــق 
وفي  عموماً  الداخل  في  الفلسطينية 
الــنــقــب خــصــوصــا. وعــلــى إثـــر تــدهــور 
أعلنت بلدية مدينة  الأمــنــي،  الــوضــع 
ــــال  ــة طــــــــــوارئ، وقـ ــرفــ ــاء غــ ــ ــــشـ رهــــــط إنـ
رئيسها، عطا أبو مديغم، إنه »للأسف 
هناك ضحايا وجرحى ومفقودون«، 
ونــاشــد »المــواطــنــن عــدم الــخــروج من 
لـــلـــضـــرورة بــســبــب حملة  المــديــنــة إلا 
تـــحـــريـــض )ضــــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن(«، 
 

ّ
ــل ــــي كـ مُـــعـــلـــنـــا »تـــعـــطـــيـــل الــــــدراســــــة فـ

ــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم فــي  ــتـــربـ مـــؤســـســـات الـ
ــتـــح خــط  ــى فـ ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ ــة، بــ ــنــ ــديــ المــ

هاتفي للطوارئ أمام السكان«.
من جهته، قال رئيس المجلس المحلي 
في جت المثلث، خالد غرة، إنه »وجب 
علينا الحذر والانتباه، الظرف خطر 
جداً، والاستفزازات يمكن أن تزيد، لذا 
وجب الحذر ومن يمكنه عدم الخروج 

مان 
ّ
الــلــتــن تنظ الــداخــلــيــة«  و»الــجــبــهــة 

ــــاء. وفـــي ســيــاق متصل،  عــمــلــيــات الإجـ
 والمجمعات التجارية في 

ّ
شهدت المحال

كثافة  أمــــس،  ــة، 
ّ
المــحــتــل شــمــال فلسطين 

ــداد الــزبــائــن المقبلين عــلــى شــراء  فــي أعــ
قد بعضها 

ُ
الأغراض التموينية، والتي ف

الأمني،  التصعيد  بسبب  الــرفــوف،  عــن 
واحتمال تدهور الجبهة الشمالية.

كذلك، تسبّبت عمليّة »طوفان الأقصى« 
بــتــراجــع فــي بــورصــة تــل أبــيــب، صباح 
أمس، مع بدء التداولات، بحوالى %6.5، 
أبـــيـــب - 35«  ـــر »تــــل 

ّ
انــخــفــض مـــؤش إذ 

ر »تل أبيب - 125« 
ّ

بنسبة 4.3%، ومؤش
أسهم كل  انخفضت  4.5%. كما  بنسبة 
من »بوعاليم« بنسبة 5.9%، و»لئومي« 
بنسبة 6.4%، و»ديليك« بنسبة %7.8، 
 ،%5.3 بنسبة  طــفــاحــوت«  و»مـــزراحـــي 

و»ديسكونت« بنسبة 6% من قيمته.
)الأخبار(

للعمل«  حتى  اليهودية  البلدات  إلــى 
فليفعل. وفي أم الفحم، دعت البلدية 
الحيطة  ــي 

ّ
»تــوخ إلـــى  الفلسطينيين 

والــحــذر والـــخـــروج مــن الــبــيــوت فقط 
ت 

ّ
القصوى«، وحث الضرورة  لحالات 

أقرب  إلــى  للانتقال  »الاستعداد  على 
في  أو محمية  آمنة  منطقة  أو  ملجأ 
 إلــــى أنــهــا 

ً
ــــرورة«، مــشــيــرة حــــال الـــــضـ

عدد  استضافة  ترتيب  على  »تعمل 
مـــن أهــلــنــا فـــي الـــنـــقـــب، فــهــم بــحــاجــة 

إلينا وإلى مساندتنا«.
ــلــــن وزيــــر  ــاء الــــســــبــــت، أعــ ــنــــذ مــــســ ومــ
إيتمار  الإسرائيلي،  القومي«  »الأمــن 
بــن غــفــيــر، عــن »حــالــة طــــوارئ مدنية 
 أنـــحـــاء الـــبـــاد مـــن أجــــل منع 

ّ
ــل فـــي كــ

أخرى  الأوضـــاع في مناطق  اشتعال 
مثلما حدث في حارس الأسوار )هبة 

أيار(«.
)الأخبار(

)أ ف ب(

تعاني شركات الطيران الإسرائيلية من ضغط هائل )أ ف ب(
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حسين إبراهيم

ما حــدث في الأمــس في قطاع غــزة، عدا 
 بالتحرير من خلال 

ً
عن أنــه يُعطي أمــا

ــة فــــي الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــقــــاومــ المــ
ــة أيـــضـــا، فــهــو بـــدا بــمــثــابــة الــثــأر 

ّ
المــحــتــل

 مـــا قــاســاه 
ّ

الــحــقــيــقــي لــفــلــســطــن مـــن كــــل
شعبها منذ ما قبل إقامة دولة إسرائيل 
الأدوار  ــان  ــرفــ ــطــ الــ تــــبــــادل   .1948 عــــــام 
ــــك الــــتــــاريــــخ، مــع  ــى مـــنـــذ ذلـ ــ ــ لـــلـــمـــرّة الأولـ
ــانـــوا فـــي مـــوقـــع الــتــفــوّق  ــارق أن مـــن كـ ــ فـ
فـــي عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« هـــم أهــل 
الأولــى  للمرّة  معتدين.  وليسوا  الأرض 
ــيــــون هــــم مــن  ــلــ ــيــ ــكــــون الإســــرائــ مــــــــذاك، يــ
يــجــري تقتيلهم فــي الــشــوارع وطــردهــم 
ـــوهـــا، لا 

ّ
ــن المـــســـتـــوطـــنـــات الـــتـــي احـــتـــل مــ

 
ّ

ــوم ذل ــان يــ ــرب. كــ ــعــ الــفــلــســطــيــنــيــون والــ
ــانــــت هــي  ــا مـــثـــلـــمـــا كــ ــامـ ــمـ ــــل، تـ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ
والــعــرب.  الفلسطينيين  ــإذلال  بـ تتفاخر 
حتى أعــداد القتلى والجرحى والأسرى 
كـــانـــت »أعــــــــداداً عـــربـــيـــة« لا إســرائــيــلــيــة. 
ــيـــل مـــئـــات الــقــتــلــى  فــمــتــى ســقــط لإســـرائـ
ــــرى في  وآلاف الــجــرحــى وعـــشـــرات الأسـ
يوم واحد؟ هي ليست المرة الأولى التي 
يُهزم فيها هذا العدو، لكنها المرة الأولى 

التي يعترف فيها بالهزيمة.
فـــي لـــبـــنـــان، حـــاولـــت إســـرائـــيـــل تــصــويــر 
ف 

ّ
أنـــه تخف انــســحــابــهــا عـــام 2000، عــلــى 

ــي  ــ ــة لا داعـ ــ ــاديــ ــ ــن أكــــــــاف بـــشـــريـــة ومــ ــ مـ
لــهــا، فــفــي الــنــهــايــة الــحــرب لــم تــكــن على 
مـــا حــدث  لــكــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة«.  »الأرض 
بــالأمــس يختلف، لأنـــه يــجــري فــي »عقر 
 
ً
ــر إلـــــى الـــحـــائـــط، فــضــا ــهـ الـــــــــدار«، والـــظـ
عــن أن هــنــدســة الــهــجــوم ودقــتــه وإتــقــان 
المـــشـــاركـــن فـــيـــه لأدوارهـــــــــم والــتــقــنــيــات 
المتطورة المستخدمة فيه، أظهرت وجود 
القوى لمصلحة  موازين  في  كبير  تحوّل 
في  المتاحة  الأسلحة  أن  سببه  المقاومة، 
كبيرة،  بنسبة  تمحو،  الــحــديــث،  الــعــالــم 
ــفـــارق الــــذي كـــان قــائــمــا طــــوال الــعــقــود  الـ
ــة  ــلـــحـ المــــاضــــيــــة لمـــصـــلـــحـــة الــــــعــــــدو. الأسـ
هي  والــحــرب  للجميع،  متاحة  الحديثة 
حــرب إرادات، وفــي هــذه تسجّل المقاومة 

تفوّقاً واضحاً.
لكن أهمّ ما في الحدث كان اللحظة التي 
وقع فيها، من حيث تحوّل موازين القوى 
فــي الــعــالــم أيــضــا. وفــي هــذا المــجــال، ثمّة 
بعض الرمزيات، ومنها ما ورد في كلام 
نتنياهو،  بنيامين  الــعــدو،  وزراء  رئيس 
من أنه تحدّث إلى الرئيس الأميركي، جو 
بـــايـــدن، ورئـــيـــس فــرنــســا ورئـــيـــس وزراء 
بريطانيا ليضمن حرية حركة إسرائيل. 
أي إنه يستنجد بالتحالف الغربي الذي 
دعم قيام إسرائيل وضمِن تفوّقها طوال 
إذا جاز  لكن  الأخــيــرة.  الثمانية  الــعــقــود 

أخـــذ حـــرب أوكـــرانـــيـــا كــمــعــيــار، فـــإن هــذا 
التحالف مُستنزف ومُنهك ولا يستطيع 
الـــكـــثـــيـــر. هــــنــــاك رمـــــزيـــــة أيــــضــــا لإعـــــان 
الخاسر، الرئيس الأوكراني، فولوديمير 
إسرائيل  جانب  إلــى  وقوفه  زيلينسكي، 
ت عليه بأن تمنحه 

ّ
التي هي نفسها، ضن

الهجوم  بداية  في  نفسه  الصريح  الدعم 
الروسي، لأنها تعرف أن ما يجري اليوم، 

يحصل في عالم مختلف.
الــــــــردّ  أن  نــــظــــريــــة  ــقــــطــــت  بـــــــالأمـــــــس، ســ
ــعّـــال الـــوحـــيـــد عــلــى أيّ  ــفـ الإســـرائـــيـــلـــي الـ
ــزيــــد مــن  ــى مــ ــ ــة، هــــو الـــــذهـــــاب إلــ ــاومــ ــقــ مــ
الــيــمــيــنــيــة الــتــي يــقــدّمــهــا الـــعـــدو لــلــعــرب 
بوصفها خياراً لا نهاية له. فاللغة التي 
تخاطب بها إسرائيل أعداءها، تقول إنه 
يوجد دائماً من هو أكثر يمينية، بمعنى 
أن ثمة مدى مفتوحاً للتصعيد. ما حدث 
يؤكد أن هذه صارت لغة قديمة. لا يعني 

اللغة؛  تلك  عــن  ى 
ّ
الــعــدو سيتخل أن  ذلــك 

لكنه صار  لــديــه،  آخــر  فبالفعل لا خــيــار 
يتلمّس أن هذا أيضاً طريق مسدود، وأن 
ما كان يغري الشعب الإسرائيلي للذهاب 
نحو مــزيــد مــن اليمين إلــى مــا لا نهاية، 
أي الــقــدرة على الإيـــذاء، من دون دفــع أي 
ثمن، أو بثمن بخس، انتهى، ناهيك عن 
 مــصــداقــيــتــه لــدى 

ً
ــــا أن الــيــمــن فــقــد أصـ

فئات واسعة من الإسرائيليين، لأسباب 
داخلية تتعلق بهوية الدولة، ولا تتصل 
بـــالـــصـــراع مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن والـــعـــرب. 
ولــــــــذا، فـــــإن هـــــذه أول حـــــرب تــخــوضــهــا 
إســرائــيــل وهـــي مــشــطــورة نــصــفــن، بعد 
 حــروبــهــا الــســابــقــة، وهي 

ّ
أن خــاضــت كــل

قدّم مقتل لليمين الذي 
َ
موحدة. وفي ما ت

الدولة  أنــه خاطر بأمن  يؤخذ عليه الآن 
للحصول على مكاسب سياسية ضيقة، 
أو حتى شخصية. ومن هنا، بدأ خصوم 
اللحظة شحذ سكاكينهم  نتنياهو منذ 

لتقطيعه بعد نهاية الحرب.
ــذه، مــــن مـــنـــظـــار صــــراع  ــ ــ لـــكـــن الــــحــــرب هـ

الــوجــود مع الفلسطينيين والــعــرب، هي 
حـــرب مــصــيــر، ولــيــســت حـــرب أشــخــاص 
الديني  الــدافــع  قــوى سياسية. فكذبة  أو 
 

ّ
البقاء على أرض فلسطين، لن تظل إلــى 
إلــــى الأبـــــد تــنــطــلــي عــلــى الإســرائــيــلــيــن 
الـــذيـــن صـــــاروا عــمــلــيــا وقـــــوداً لــلــحــروب. 
إســرائــيــل  إلـــى  للهجرة  الحقيقي  الــدافــع 
كـــــــان الــــكــــراهــــيــــة لـــلـــيـــهـــود فـــــي أوروبــــــــا 
والإغراءات المادية. هذا هو الذي سيفكّر 
بين  يفاضل  اليوم حين  الإسرائيلي  فيه 
خــيــارَي الــبــقــاء أو الــرحــيــل. هــل تستحق 
ذلــك على  بالحياة؟  المخاطرة  الإغـــراءات 
ــتـــوى الـــــفـــــردي. أمّــــــا عـــلـــى مــســتــوى  ــسـ المـ
الـــوعـــي الــجــمــاعــي لــإســرائــيــلــيــن، فــإن 
الأمر بلا شكّ أصعب. هنا، ثمّة ما يدفع 
ر 

ّ
العناد، لأن انهيار إسرائيل سيؤث إلى 

معنوياً على الهاربين إلى ديــار الهجرة 
إليها.  للعودة  اضطروا  ما  إذا  المعاكسة 
ــر مــقــرونــا بــالــثــمــن  ــ  الأمـ

ّ
ــــك، يـــظـــل ومــــع ذلـ

والزمن. إلى متى؟
الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة  تــقــف مصيبة  ولا 
الــحــد. فثمة احــتــمــال كبير لأن  عند هــذا 
يؤثر ما يجري على وضع إسرائيل في 
الــقــيــادة تفرك  المنطقة، حيث كــانــت هــذه 
جوائز  على  للحصول  اســتــعــداداً  يديها 
كبرى من نوع التطبيع مع السعودية. في 
أقــل الأحـــوال، تغيرت دينامية ذلــك الآن. 
كــان الــســؤال الأســاســي الــذي ألــحّ مذيعو 
قناة »العربية« في طرحه على محلليهم 
الإسرائيلي،  الــرد  ماهية  حــول  يتمحور 
وكــأنــهــم كـــانـــوا يــعــقــدون كـــل رهــانــاتــهــم 
على هذا الرد. أما على المستوى الشعبي، 
فالأمر محسوم من الأساس: الناس ضد 
التطبيع، ويتعين الآن تخيّل ما سيكون 
ــلــب منهم 

ُ
إذا ط الـــنـــاس  عــلــيــه ردّ هــــؤلاء 

الاختيار بين محمد بن سلمان ومحمد 
الــضــيــف. أكــثــر مــن ذلـــك، مــا هــي الرسالة 
التي ستفهمها الأنظمة العربية نفسها، 
وتحديداً الخليجية، الباحثة عن حماية 
الغربي  التحالف  لها، من الاعتماد على 
ــذا،  ــا حــــــدث؟ ومـــــع هــ ــل بـــعـــد مــ ــيــ ــرائــ وإســ
بــا خــيــارات،  تجد هــذه الأنظمة نفسها 
ــع أمـــيـــركـــا  ــ لـــصـــعـــوبـــة فــــــكّ ارتــــبــــاطــــهــــا مـ
الـــســـؤال معكوساً:  ــنــطــرح 

ْ
فــل وإســرائــيــل. 

 
ّ

هل كانت الأنظمة المذكورة ستصمد كل
تلك العقود لو لم تكن إسرائيل موجودة 

وأميركا تحميها؟
العادي  الإسرائيلي  يقف  الخلاصة،  في 
الذي هرب بثياب النوم من مستوطنات 
ى القصف 

ّ
»غــاف غــزة«، وذلــك الــذي تلق

ــــرى مــــن فــلــســطــن  فــــي أمــــاكــــن كـــثـــيـــرة أخــ
المــحــتــلــة، إضــافــة إلـــى قــيــادتــه، والأنــظــمــة 
أسئلة  أمــام  الغربي،  والتحالف  العربية 
كبرى تبدو الإجابات عليها مستعصية 

إلى الآن.

 قيامـة مِن بعد ذلك؟
ّ
... أي

ّ
ذل

ُ
قهر إسرائيل وت

ُ
ين... عندما ت

َ
د

ّ
بين المحم

ة تختار الضيف
ّ

الأم

يحيى دبوق

لـــن تستطيع  ــيـــل،  مــهــمــا فــعــلــت إســـرائـ
ــادة صـــورة اقــتــدارهــا إلـــى مــا كانت  إعــ
أعدائها فحسب،  عليه؛ ليس في وعي 
بـــل فـــي وعــيــهــا هـــي أيـــضـــا. فالمعضلة 

ــة  ــاولــ  إلـــــــى طــ
ً
ــــزت مـــــبـــــاشـــــرة ــفـ ــ ــــي قـ ــتـ ــ الـ

ــضــاح حجم 
ّ
الــقــرار الإســرائــيــلــي، مــع ات

ــم كـــسْـــر  ــ ــرمّـ ــ ــا يـ ــ ــــي أن مـ ــة«، هـ ــ ــارثــ ــ ــكــ ــ »الــ
ــأة الإذلال،  ــف مـــن وطــ

ّ
الـــصـــورة، ويــخــف

ويــمــنــع إمــكــانــيــة الـــتـــوجّـــه لاحـــقـــا إلــى 
اســتــنــســاخ عــمــلــيّــة »طـــوفـــان الأقــصــى« 

فـــي جــبــهــات أخــــــرى، هـــو كـــسْـــر حــركــة 
»حــمــاس« وفــصــائــل المــقــاومــة، وإنــهــاء 
وجــودهــا بالمطلق؛ إذ إن أيّ ثمن دون 
قدّم، من شأنه أن يكرّس الخسارة 

َ
ما ت

ــر. وفــــي ذلـــــك، يــمــكــن الإشـــــــارة إلــى  ــثـ أكـ
الآتي:

ــق 
ّ
ــهِ المــــعــــركــــة بــــعــــد؛ ولا يــتــعــل ــتـ ــنـ لــــم تـ

الـــحـــديـــث هــنــا بـــالـــحـــرب الـــتـــي أعــلــنــهــا 
ــزوة«  ــ ــغـ ــ ــلـــى غـــــــزة، بــــل إن »الـ الــــعــــدو عـ
ــهِ  ــتــ ــنــ ــا لــــــــم تــ ــهــ ــســ ــفــ ــة نــ ــيــ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
بــــعــــد، وهـــــي بـــعـــيـــدة، كـــمـــا يــــبــــدو، مــن 
الناطق باسم  أكّــد  الانحسار قريباً، إذ 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي أن »الـــوضـــع في 
المستوطنات لا يزال بعيداً من السيطرة 
الكاملة، بعد عملية حماس المفاجئة«، 
وهـــو مــا يــجــب أن يُــبــنــى عــلــى أســاســه 
الــتــقــديــر الآتـــــي، والمــمــكــن والــامــمــكــن، 
لــم تتمكّن  مــن جانب إســرائــيــل. وفيما 
ــزة الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إلـــى  ــهــ الأجــ
الآن، من حصْر أعداد القتلى والأسرى 
والمــفــقــوديــن، والــتــي قــد تصل إلــى ألف 
عـــون بين 

ّ
مــســتــوطــن - يُـــقـــدّر أنــهــم مـــوز

المستوطنات  تستمرّ   ،- وأســـرى  قتلى 
القتالية.  للأعمال  مسرحاً  كونها  فــي 
والمادية  البشرية  الخسائر  كانت  وإذا 
لـــم تــتــحــدّد بــعــد، فـــا مــكــان لــلــقــول إن 
ليصار  انــتــهــت،  الفلسطينية  الـــغـــزوة 
أن  رغــم  يليها، على  عمّا  الحديث  إلــى 
صــاحــب الـــقـــرار فـــي تـــل أبـــيـــب، يــريــد - 
وهــــو مــعــنــيّ - أن يــنــتــقــل ســريــعــا إلــى 
المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن المــواجــهــة، أي من 

حالة الدفاع إلى الهجوم.

انهيار النظرية الأمنية

من جهة أخرى، يمكن القول إن عمليّة 
»طوفان الأقصى« دمّرت، دفعة واحدة، 
الــنــظــريــة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة: الـــردع 
والإنــذار والدفاع والحسم، إذ لم تردع 
ــطــهــا 

ّ
صــــــورة اقــــتــــدار إســـرائـــيـــل وتــســل

عن  الفلسطينية  المقاومة  وجبروتها، 
تـــجـــاوز مـــا لـــم يــكــن فـــي الــخــيــال، فيما 
انــتــفــى الإنــــــذار مـــع انــتــفــاء المــعــلــومــات 
ــانــــت »صـــفـــراً  ــي كــ ــتــ الاســــتــــخــــبــــاريــــة الــ
ــاعـــات تــمــامــا  ــدفـ ــارت الـ ــهــ ــا«، وانــ ــعـ ــربّـ مـ
مـــن جـــــرّاء المـــواجـــهـــات المـــبـــاشـــرة الــتــي 
ظـــهـــرت عــيــوب الــجــنــدي الإســرائــيــلــي. 

َ
أ

أيــضــا، ولا سيما  الحسم، فانتهى  أمّــا 
أن مــا ســيــجــري لاحــقــا، مــن ردود فعل 
ــيـــة، لا عــــاقــــة لــه  ــامـ ــقـ ــتـ ــة انـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
بالحسم، بــل هــو فــي واقــع الأمــر جبي 
لــلــثــمــن، ولـــيـــس حـــســـمـــا. ولا يــقــتــصــر 
الــفــشــل عــلــى الـــجـــانـــب الاســـتـــخـــبـــاري، 
الذي يُعدّ رأس ومقدّمة أيّ فشل لاحق 
العسكري  الفشل  إلــى  يمتدّ  بــل  عليه، 
عن  هنا  والحديث  المباشر،  القتال  في 
نقاط مراقبة عسكرية وتقنية ومراكز 
مراكز  إلــى  إضافة  تحشيد وجهوزية، 

من مواجهات في فلسطين وخارجها، 
الماضيَين،  اليومَين  مواجهات  أن  علماً 
ــيـــة  ــاعـ ــدرة الـــدفـ ــ ــقــ ــ ــ أثـــبـــتـــت هـــشـــاشـــة ال
الإســرائــيــلــيــة أمـــام الــصــواريــخ، نتيجة 
تــعــطــيــل »الـــقـــبّـــة الـــحـــديـــديـــة«. وكـــذلـــك، 
ــة في  كـــانـــت تــعــبــيــرات الــعــجــز واضـــحـ
تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس حـــكـــومـــة الـــعـــدو، 
 جرى تزيينها 

ْ
بنيامين نتنياهو ، وإن

بــعــبــارات الــحــســم والاقـــتـــدار، إذ كانت 

متواضعة  عنها  أعــلــن  الــتــي  ــــداف  الأهـ
ــارة والإذلال  ــسـ ــخـ الـ ــــى  إلـ قـــيـــاســـا  ــدّاً  ــ جــ
اللذين منيت بهما إسرائيل: استعادة 
الــســيــطــرة عــلــى المــســتــوطــنــات، وجــبــي 
ثــمــن مـــن المـــقـــاومـــن، وردع الــســاحــات 
ــل فــــي مـــجـــريـــات  ــ

ّ
ــدخ ــتــ الأخــــــــرى عــــن الــ

التي شــدّد، بشكل لافــت، على  المعركة، 
ــرب، ولـــيـــســـت مــــجــــرّد عــمــلــيــة  ــ ــ أنــــهــــا حـ
ــداف،  ــ عــســكــريــة. ويــشــيــر تـــواضـــع الأهــ
نــســبــيّــا، إلـــى المــعــضــلــة المـــوجـــودة على 
الــقــرار في تل أبيب. فالحرب لا  طاولة 
تعني بالضرورة، إعادة احتلال قطاع 
غزة لاجتثاث فصائل المقاومة، وهو ما 
الموجّهة  التسريبات  عبر  لاحــقــا  تــأكّــد 
ــعــات 

ّ
مـــن المـــؤسّـــســـة الأمـــنـــيـــة، لمــنــع تــوق

زائدة عن حدّها لدى المستوطنين، في 
حين أن ما دون »الاجتثاث«، لا يــؤدّي 
نة. وعلى هذه 

َ
المعل الحرب  المأمول من 

ــدّد نــتــنــيــاهــو عــلــى جبي  ــ الــخــلــفــيــة، شـ
الثمن، لكن من دون تحديد ماهيته.

ل طبيعي
ّ

»حزب الله« في تدخ

ــع الــعــســكــريــة  ــ ــواقـ ــ عـــمـــلـــيـــات قـــصـــف المـ
ــال فــلــســطــن  ــ ــمـ ــ ــــي شـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــ
ــتــــي أعـــلـــن »حــــــزب الـــلـــه«  ــة، والــ ـ

ّ
ــل ــتـ المـــحـ

مــســؤولــيّــتــه عــنــهــا، فـــي بــيــان رســمــي، 
جـــــاءت لــتــجــيــب عــلــى الـــهـــدف الــثــالــث 

رام الله - أحمد العبد

لــم تــكــد المــقــاومــة فــي قــطــاع غـــزة تعلن 
انطلاق عملية »طوفان الأقصى«، حتى 
كانت الضفة الغربية المحتلة قد دخلت 
عــلــى خـــط المـــواجـــهـــة، الــــذي لـــم تــغــادره 
 منذ عــام ونصف عـــام. هــكــذا، لم 

ً
أصـــا

ر مدن الضفة وبلداتها كثيراً في 
ّ

تتأخ
ــــزة، إذ ســرعــان  إســـنـــاد المـــقـــاومـــة فـــي غـ
مــا زادت مــن حـــدّة الاشــتــبــاك، فيما عمّ 
الإضـــــراب الــشــامــل، مــنــذ صــبــاح أمــس، 
بالعدوان  تنديداً  كافة  الحياة  مناحي 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الـــقـــطـــاع المــحــاصــر، 
ــك المــــــــــدارس والـــجـــامـــعـــات  ــ بـــمـــا فــــي ذلــ
والبنوك.  التجارية والأســـواق   

ّ
والمحال

ـــــقـــــدّم، اشــتــعــلــت 
َ
ــا ت ــع مــ وبــــالــــتــــوازي مــ

الــعــشــرات مــن نــقــاط المــواجــهــة، ليرتقي 
 مـــن 12 ســاعــة 7 شـــهـــداء، كــان 

ّ
فـــي أقــــل

آخرهم الشاب أحمد عاطف عواودة )19 
عاماً(، أحــد قــادة »كتيبة جنين«، الذي 
استشهد بعد خوضه اشتباكاً مسلحاً 
ــي جنين 

َ
قــــرب ديــــر شــــرف بـــن مــديــنــت

ــواودة، الـــذي يــنــحــدر من  ــ ونــابــلــس. وعــ
ذ قبل أشهر 

ّ
مدينة الخليل، كــان قد نف

يان »الطوفان«: الاشتباك »جاء«...  ولا رجعة فيه
ّ

الضفة والقدس تغذ

الذي أعلن عنه نتنياهو: ردع الآخرين 
ل في مجريات الحرب. وجاء 

ُّ
عن التدخ

ردّ الــحــزب واضــحــا فــي المــقــابــل، وهــو 
 
ً
معنيّة لبنان، ستكون  في  المقاومة  أن 

ــل الــعــســكــري المـــبـــاشـــر، أيــضــا 
ّ

بــالــتــدخ
وفــقــا لــلــظــروف واتـــجـــاهـــات الأوضــــاع 
ميدانياً في غــزة، الأمــر الــذي من شأنه 
أن يُثقل صــاحــب الــقــرار فــي تــل أبيب، 

ويحدّ من خياراته.
في واقع الأمر، جاء قصف »حزب الله«، 
الــــذي لــفــت فــيــه اســتــخــدام الــصــواريــخ 
ــعــدّ فــي ذاتــهــا إشــارة 

ُ
المــوجّــهــة - التي ت

-، ليردّ على سلسلة رسائل  ــة جــدّاً 
ّ
دال

يــكــون  قـــد  الــقــصــف  أن   
ّ

إل إلـــيـــه.  وردت 
بـــيـــانـــات  مـــــن  مـــــا ورد  إلـــــــى  مــــوجّــــهــــا 
ــدرت عـــن رأس الـــهـــرم في  ومـــواقـــف صــ
الإدارة الأمــيــركــيــة، جــو بــايــدن، وكذلك 

عن رئيس حكومة العدو.

ماذا عن الآتي؟

في واقع الأمر، هذا هو السؤال المطروح 
ــنْ:  ـــن إضــافــيَّ

َ
فـــي تـــل أبـــيـــب، مـــع ســـؤال

مـــا الــــذي يــجــب فــعــلــه؟ ومــــا يــمــكــن لنا 
فــعــلــه؟ عــلــمــا أن المــؤسّــســة الأمــنــيــة في 
الــقــرار الفعلي في  إســرائــيــل، صــاحــبــة 
هكذا ظــروف، تعلم أن الممكن لا يؤدّي 
 ردّ فــعــل، 

ّ
ــه. وكــــــل ــيــ ــا يُـــطـــمـــح إلــ إلـــــى مــ

مهما كـــان دمــويــا وعــالــيــا، دون إنــهــاء 
حركة »حماس«، لا يغيّر من الانكسار 
بينما  الكثير،  وتداعياته  الإسرائيلي 
ق 

ّ
الحركة دونــه صعاب، لا تتعل إنهاء 

فقط بتلك المــاديــة المــبــاشــرة، والأثــمــان 
رت العودة  ــقــدّر دفعها فــي حــال تــقــرَّ

ُ
الم

ــزة، بـــل أيــضــا بــارتــبــاط  إلـــى احـــتـــال غــ
هكذا خيار بردّ فعل الساحات الأخرى، 
ــار إلـــيـــه قــصــف »حـــزب  ــ ــذي أشـ ــ ــو الـ وهــ
الله« المركّز أمــس، على مواقع الجيش 

ة.
ّ
الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتل

ــــرّت عــمــلــيّــة »طـــوفـــان  فـــي المــحــصّــلــة، عـ
الأقصى«، إسرائيل، وكشفت حقيقتها 
وواقعها. أما خشيتها هي )إسرائيل(، 
فـــي الـــيـــوم الـــــذي يـــلـــي، فــهــو أن يبني 
أعــــداؤهــــا عــلــى هــــذه الــنــتــيــجــة أفـــعـــالًا 
مشابهة، تتكرّر من جديد، في فلسطين 
ــيـــل،  ــرائـ وفـــــي خــــارجــــهــــا. وهـــــا هــــي إسـ
ــة«  ــنـ نـــسـ

َ
أخــــيــــراً، بـــاتـــت تــعــمــل عـــلـــى »أ

يْ، وتقرّ  الجندي والجيش الإسرائيليَّ
أي  علناً وفي وعيها بهذه »الأنسنة«، 
إن الجندي الإسرائيلي، لم يَعُد يُحسب 
فـــــوق الـــبـــشـــر. نـــعـــم، مــحــمــد الــضــيــف، 

ق المعجزة.
ّ
يحق

عــمــلــيــة فـــدائـــيـــة قــــرب الــخــلــيــل، أصــيــب 
ــتــــال،  فــيــهــا 3 جـــنـــود مــــن جـــيـــش الاحــ
في  والتحصّن  للعيش  انتقل  ثــمّ  ومــن 
مخيم جنين، الذي أوصى بأن يدفن في 
مقبرة الشهداء التي يحتضنها. ويُعَدّ 
عواودة الشهيد السابع في الضفة منذ 
انطلاق »طوفان الأقصى«، بعد سقوط 
عـــن عــلــى مختلف 

ّ
شــهــداء آخــريــن مـــوز

المــدن والمناطق وهــم: محمود اخميس 
)18 عــامــا( مــن بــلــدة بــيــت أمـــر، يوسف 
الطفل  الخليل،  إدريــــس )19 عــامــا( مــن 
قلقيلية،  مـــن  عـــامـــا(   13( رابـــــي  أحـــمـــد 
كرم العايدي )22 عاماً( من مخيّم عين 
أريـــحـــا، محمد جربوعة  الــســلــطــان فــي 
)18 عاماً( من  )24 عاماً( وعمرو عابد 
بلدة بيتونيا. وانضمّ إلى هؤلاء، أمس 
الأحد، ستة شهداء، خلال مواجهات في 

مناطق متفرّقة في الضفة المحتلة.
وعلى وقــع هــول المفاجأة التي وصلت 
ــــرى صــبــاح  ــمّـــا جـ ــدّ الـــصـــدمـــة مـ ــ ــــى حـ إلـ
السبت فــي مستوطنات »غـــاف غــزة«، 
خــرجــت مــســيــرات احــتــفــالــيــة عسكرية 
ــدن  ــ ــ ــز المـ ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ ــة فـ ــريــ ــكــ ــســ ــر عــ ــ ــيــ ــ وغــ
الفلسطينية. أما مظهر التضامن الأبرز 

فجاء على شكل مواجهات واشتباكات 
حة وعمليات للمقاومة في مناطق 

ّ
مسل

متفرقة من الضفة، حيث دوّت أصوات 
التي وصلت إلى  انفجارات الصواريخ 
الــقــدس المــحــتــلــة، وبــعــض مستوطنات 
أفــاد  الــســيــاق،  الــلــه. وفـــي  الخليل ورام 
»مــركــز مــعــلــومــات فــلــســطــن« )معطى( 
 مـــقـــاومـــا وثــــاث 

ً
ــد 178 عـــمـــا ــ »رصـ ـــ ــ بـ

ــفــــوف الاحـــــتـــــال فــي  إصـــــابـــــات فــــي صــ
الضفة منذ بدء طوفان الأقصى«. أما في 
القدس، فتكرّر المشهد الذي تجسّد لدى 
انطلاق عملية »سيف القدس«، إذ ما إن 
رفع الفلسطينيون هتافاتهم تعبيراً عن 
وقادتها،  للمقاومة  وتأييدهم  فرحهم 
ــدة الــــقــــديــــمــــة ومــحــيــطــهــا  ــلــ ــبــ داخــــــــل الــ
ى 

ّ
ــواب المــســجــد الأقـــصـــى، حت ــ وعــلــى أبـ

ــــل«  ــافـ ــ ــــحـ ــد هـــــــــــروب »جـ ــ ــــجـ ــــسـ ــد المـ ــ ــهـ ــ شـ
المــســتــوطــنــن مـــن ســاحــة الــــبــــراق، على 
وقـــع ســقــوط الـــصـــواريـــخ، الــتــي تبعها 
تهليل المقدسيين وتكبيرهم. وعلى إثر 
ذلــــك، رفــعــت قــــوات الاحـــتـــال مـــن حالة 
 حــصــاراً 

ً
الــتــأهــب والاســتــنــفــار، فــارضــة

 إيــاهــا 
ً
مــطــبــقــا عــلــى الـــقـــدس، ومـــحـــوّلـــة

الحواجز   
ً
ثكنة عسكرية، وناصبة إلــى 

العسكرية بين المدن والبلدات، بالتزامن 
ــعــــت فــي  ــدلــ ــع مــــواجــــهــــات عـــنـــيـــفـــة انــ ــ مـ
مــواقــع متفرقة مــن الضفة بــن عشرات 

الفلسطينيين وجيش الاحتلال.

وتــنــوّعــت أعـــمـــال المــقــاومــة مـــا بـــن 37 
عــمــلــيــة إطـــــاق نـــــار، و19 حـــالـــة إلــقــاء 
زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، و96 
حالة اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، 
و5 حــــــالات إحـــــــراق وتــحــطــيــم لمـــواقـــع 
المقاومة،  لدعم  مسيرة  و13  عسكرية، 
ــفـــة،  ـــــي إطــــــــاق عـــــبـــــوات نـــاسـ

َ
وواقـــــعـــــت

وحادثة طعن ومحاولة دهس، وتصدٍّ 
للمستوطنين. وفي العمليات النوعية، 
ح في 

ّ
أصــيــب جــنــدي فــي اشتباك مسل

منطقة الأغوار في أريحا، فيما سُجّلت 
5 عمليات إطلاق نار في مدينة جنين، 
عت على حاجز »الجلمة« وحاجز 

ّ
توز

»دوتان« ومستوطنة »شاكيد«، وقرب 
»فتحة« بلدة مقيبلة وفي بلدة عربونة. 
كما أصيب مستوطن في عملية إطلاق 
زئيف«،  قــرب مستوطنة »بسغات  نــار 
ــن قــــــرب الــتــلــة  ــعـ ــــــقــــــت مــــحــــاولــــة طـ

ّ
ووُث

على  مسلح  اشتباك  ووقــع  الفرنسية، 
حـــاجـــز مــســتــوطــنــة »شـــافـــي شـــمـــرون« 
استهدفت  كــذلــك،  نابلس.  غــرب  شمال 
عملية إطلاق نار قوات الاحتلال خلال 
ــــاب الـــــزاويـــــة، ووقــــع  المــــواجــــهــــات فــــي بـ
ــار عــلــى مــســتــوطــنــة »كـــريـــات  ــــاق نــ إطـ

كــبــيــرة جـــداً، على  قــيــاديــة ولوجستية 
ــو مـــا جــرى  ــــرق، وهـ مــســتــوى ألـــويـــة وفـ
ــــي الإعـــــــــام الـــعـــبـــري  ــديــــث عـــنـــه فـ الــــحــ
ــــضــــاح حــجــم 

ّ
بـــإســـهـــاب نـــســـبـــي، مــــع ات

الانكسار الاستخباري والعسكري.
 أن مــا لــم يُــلــحــظ كــثــيــراً فــي الإعـــام 

ّ
إل

الإســرائــيــلــي وتــحــلــيــات خــبــرائــه، هو 
الــحــديــث عــن الــفــشــل الــســيــاســي فــي ما 
الإســرائــيــلــيــة  بــالإســتــراتــيــجــيــة  ق 

ّ
يتعل

التي  بها منذ ســنــوات، وهــي  المعمول 
 ضــدّ 

ً
راهـــن عليها قـــادة الــعــدو طــويــا

ــــاس هــذه  الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وأسـ
القضيّة  هـــذه  تقطيع  الاســتــراتــيــجــيــة، 
وتــجــزئــتــهــا إلــــى قــضــايــا لا صــلــة ولا 
اتحاد في ما بينها: فللفلسطينيين في 
أراضــي عام 1948، قضيّة خاصّة بهم، 
وكــذلــك فــي الــقــدس، وفــي الضفة، فيما 
إلــى مطالب  غــزة تتحوّل  قضيّة قطاع 
اقتصادية، وفــكّ حــصــار، وزيـــادة عدد 
الـــعـــمّـــال، والمـــنـــح المــالــيــة الــقــطــريــة، مع 
مساحة صيد أوسع. وفي هذا السياق، 
أنــه نجح في  الجانب الإسرائيلي   

ّ
ظــن

تــطــويــع حـــركـــة »حــــمــــاس«، إلــــى الــحــدّ 
ــات يـــتـــحـــدّث فــيــه عـــن احــتــمــال  ــذي بــ ــ الـ
»الـــســـام« مــعــهــا: هـــدوء مــقــابــل عــوائــد 

اقتصادية.

»القبة الحديدية«

يـــبـــدو أن إســـرائـــيـــل تــســيــر فـــي اتــجــاه 
سيفضي إلى خسارتها فاعلية وتأثير 
ــتــــدارهــــا  ــــل اقــ ــائـ ــ ــــن أهـــــــمّ وسـ واحـــــــــدة مـ
العسكري، وهي »القبّة الحديدية«. ولا 
يــعــود ذلــك إلــى تحييد هــذه المنظومة 
عـــبـــر تــعــطــيــلــهــا بـــعـــد الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
كــانــت تديرها  الــتــي  العسكرية  المــراكــز 
ــلــهــا، أو قــتــل وأسْـــــر طــواقــمــهــا، 

ّ
وتــشــغ

إذ سيوضح  هــــؤلاء،  أســـر  بــل بنتيجة 
التحقيق معهم نقاط ضعف المنظومة، 
 رقـــــابـــــة وحـــظـــر 

ّ
وهـــــــو مـــــا كـــــــان مــــحــــل

ديْـــن مـــن الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي.  مـــشـــدَّ
لقي 

ُ
وهـــكـــذا خـــســـارة، مـــن شــأنــهــا أن ت

ــيـــل عــنــهــا  ــلـــى مـــنـــظـــومـــة قـ بـــظـــالـــهـــا عـ
الإسرائيليين  تــشــجّــع  وكــانــت  الــكــثــيــر، 
وفي  غــزة،  في  اعتداءاتهم  تنفيذ  على 

غيرها من الساحات.
بــالــفــعــل،  ـــق 

ّ
تـــحـــق المـــعـــطـــى، إذا  ــذا  ــ ــ وهـ

وكـــــشـــــفـــــت المــــــقــــــاومــــــة نــــــقــــــاط ضـــعـــف 
 
ً
المــنــظــومــة، فــســتــكــون الــتــبــعــات ســيــئــة

ــن الإســـرائـــيـــلـــي، وعــلــى  ــ ــدّاً عــلــى الأمـ ــ جـ
ــارات تـــــل أبـــــيـــــب، لــــيــــس فـــــي هــــذه  ــ ــيــ ــ خــ
المــواجــهــة فــحــســب، بــل فــي مــا سيليها 

فــي الخليل، وآخـــر على حاجز  أربـــع« 
ــون  ــ »بـــيـــت فــــوريــــك« ومــســتــوطــنــة »ألـ
موريه«، وثالث على جنود العدو قرب 
ي »شـــومـــاش« 

َ
قـــصـــرى وعـــنـــد حــــاجــــز

و»حـــومـــش« فــي نــابــلــس. يــضــاف إلــى 
ذلك، إحراق نقطة عسكرية في حوارة، 
وتـــدمـــيـــر مــركــبــة عــســكــريــة فـــي بــيــتــا، 
ــلـــى حــاجــز   عــــن إطـــــــاق نـــــار عـ

ً
فــــضــــا

»نــتــســانــي عــــوز« ومــســتــوطــنــة »بــيــت 
حـــيـــفـــر«، وتــفــجــيــر عـــبـــوة نــاســفــة في 
الــشــويــكــة فـــي طـــولـــكـــرم، وإطـــــاق نــار 
شعفاط،  وحــاجــز  قلنديا  حاجز  على 
وإحــــــراق مــركــز شــرطــة لــاحــتــال في 
جبل المكبر، وإطلاق النار على جنود 
العدو ومستوطنيه قرب بلدة ياسوف 

في سلفيت.
الخاصرة  الغربية  الضفة  ــعَــدّ 

ُ
ت وفيما 

الأكثر ضعفاً في جسد الاحــتــال، فإن 
تفجّر المقاومة فيها على نحو واســع، 
ــدد كــبــيــر مــــن المـــقـــاومـــن  ــ ومـــشـــاركـــة عـ
فـــي الاشــتــبــاك المــمــتــدّ عــلــى أراضــيــهــا، 
سيخلق سيناريو رعب للمستوطنين، 
ــب 

ّ
تــــدرك إســرائــيــل خــطــورتــه، ومـــا يــرت

عليها مــن أعــبــاء إضــافــيــة، فــي مقابل 

تخفيفه الضغط عن المقاومة في غزة. 
ــدرك هـــذه  ــ ــكّ فــــي أن الأخــــيــــرة تــ ــ ولا شـ
المعادلة، وستعمل على توسيعها في 
 ممّا 

ّ
الــســاعــات والأيـــــام المــقــبــلــة. ولــعــل

ــادة »حـــمـــاس«،  ــوة قــ ــك، دعــ  عــلــى ذلــ
ّ

دل
فــي خــطــابــاتــهــم، إلـــى مــشــاركــة الضفة 
فــي »الــطــوفــان«، ولا سيّما قــول نائب 
رئــــيــــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــلــحــركــة، 
صالح العاروري، الذي تتهمه إسرائيل 
بــالمــســؤولــيــة عــن تــأجــيــج المــقــاومــة في 
كلمة  الغربية هي  »الضفة  إن  الضفة، 
الفصل في هذه المعركة، وتستطيع أن 
تــفــتــح اشــتــبــاكــا مــع كــل المــســتــوطــنــات، 
ونهيب بأبناء شعبنا أن يشاركوا في 

معركة طوفان الأقصى«.
عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، كــــان لافــتــا 
تحرك الإدارة الأميركية مع بدء معركة 
»طــــوفــــان الأقــــصــــى«، مـــن خــــال جــولــة 
ـــصـــالات أجـــراهـــا وزيــــر خــارجــيــتــهــا، 

ّ
ات

أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، بـــرئـــيـــس الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــحــمــود عـــبـــاس، الـــذي 
دعته إلى العمل على استعادة الهدوء 
ــــرار فــــي الـــضـــفـــة، ومـــنـــع أيّ  ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ

تصعيد ضدّ إسرائيل هناك.

ر المقاومة 
ّ

تفج

في الضفة الغربية 

على نحو واسع 

سيخلق سيناريو رعب 

للمستوطنين، تدرك 

إسرائيل خطورته وما 

ب عليها من
ّ

يرت

أعباء إضافية

ما دون اجتثاث 

ي 
ّ

»حماس«، لا يؤد

المأمول من

الحرب المعلنة

 ما في الحدث 
ّ

أهم

كان اللحظة التي

وقع فيها، من حيث 

ل موازين القوى
ّ

تحو

في العالم أيضاً

ل كبير في موازين القوى لمصلحة المقاومة )أ ف ب(
ّ

الهجوم الفلسطيني أظهر وجود تحو

)أ ف ب(
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سقط في يدها: التطبيع قد يجرفه »الطوفان«
ُ
عن أنظمة أ

لـــم يــكــن مـــا جـــرى فـــي فــلــســطــن »يــومــا 
أســــود« لإســرائــيــل وحــدهــا. كـــان كذلك 
أيــضــا بــالــنــســبــة إلـــى المــطــبّــعــن الــذيــن 
 مــن الهزيمة 

ً
شــعــروا بــأن قـــدراً مــمــاثــا

ـــت بـــإســـرائـــيـــل، أصـــابـــهـــم هم 
ّ
الـــتـــي حـــل

أيضاً، إلى حدّ دفع بالكثير من خبراء 
ــغــــرب إلـــــى الاعـــتـــقـــاد  الـــســـيـــاســـة فــــي الــ
بــــأن تــســريــع الــخــطــى نــحــو الــتــطــبــيــع، 
ولا سيما مــن جــانــب الــســعــوديــة، كــان 
مـــن بـــن أســـبـــاب مـــا جــــرى. والــنــتــيــجــة 
التطبيع  أن  هـــؤلاء  إليها  الــتــي خلص 
قــــد يـــجـــرفـــه »الـــــطـــــوفـــــان«. والــتــطــبــيــع 
السعودي الذي تزايد الحديث عنه في 
الآونــة الأخيرة، كان مقدّراً له أن يهدر 
ــــو بــحــدّهــا  الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة ولـ
 إهمال 

ً
 عليه مثلا

ّ
الأدنـــى، وهــو مــا دل

ــهـــد الــــســــعــــودي، مـــحـــمـــد بــن  ــعـ ولـــــــيّ الـ

الغرب يبكي 

سة«:
ّ

»البقرة المقد
ّ

ماذا حل

قنا«؟
ّ

»تفو بـ

»هجوماً مضادّاً ضخماً« على غزة، قد 
يستغرق عدّة أسابيع. وتعتقد الإدارة 
 من المحتمل أن تحتاج إسرائيل إلى 

ّ
أن

أميركية إضافية«،  »مساعدة عسكرية 
ــع الــحــرب إلى  وخــاصّــة »فــي حــال تــوسُّ
ساحات قتال أخرى، مثل لبنان«، وفق 
الأميركي  »أكــســيــوس«  ينقل موقع  مــا 
 
ّ
لعة، أفـــادت أيضاً بــأن

ّ
عــن مــصــادر مط

الرئيس جو بايدن تعهّد بالاستجابة 
لطلبٍ من رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بــالــحــصــول على 
»تــمــويــل طــــارئ« مــن واشــنــطــن، لــشــراء 
ــواريــــخ الاعـــتـــراضـــيـــة  ــن الــــصــ ــد مــ ــزيــ المــ
الــحــديــديــة«،  »الــقــبّــة  منظومة  لتدعيم 
في  أظــهــرتــه  الـــذي  الكبير  ر 

ّ
التعث بعد 

التصدّي لسيل صواريخ المقاومة.
تــزامــنــا مـــع ذلــــك، يــتــســاءل خـــبـــراء عن 
ســبــب فــشــل الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة 
ــــان  ــــوفـ ـــــع عـــمـــلـــيّـــة »طـ

ُّ
ــا فـــــي تـــــوق ــ ــــضـ أيـ

ــم مــــن مــحــاولــة  ــرغــ الأقـــــصـــــى«، عـــلـــى الــ
ص« 

ُّ
مسؤولي الولايات المتحدة »التمل

إسرائيل   
ّ
أن بذريعة  مسؤوليتهم،  من 

مها بوجود 
ْ
لــم »تــتــشــارك، فــي حــال عل

مــعــلــومــات  أيّ  وشــــيــــك،  احـــتـــمـــال  أيّ 
ــــق وســـائـــل إعـــام  مـــع واشـــنـــطـــن«. ووفـ
ــإن مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن  ــ أمـــيـــركـــيـــة، فـ
يبحثون في »تعزيز تبادل المعلومات 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة مــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــن«، 
ــتـــي تـــمّ  عـــلـــى أن تــشــمــل المـــعـــلـــومـــات الـ
جــمْــعــهــا بــواســطــة الــطــائــرات مــن دون 
ــار، وعــمــلــيّــات الــتــنــصّــت والأقـــمـــار  ــيّـ طـ
الاصــطــنــاعــيــة، مــن دون ذكـــر تفاصيل 
إضــــافــــيــــة. أمّــــــــا صـــحـــيـــفـــة »واشـــنـــطـــن 
بــوســت« الأمــيــركــيــة، فــتــرى أن الهجوم 
»المــــرعــــب« الأخـــيـــر الـــــذي تـــعـــرّضـــت له 
إســـرائـــيـــل، "يــســاهــم أيـــضـــا فـــي إعــطــاء 
ــاع  صـــورة واضــحــة عــن حقيقة الأوضـ
»حــمــاس«   

ُ
فــضــربــة بالكيان.  المحيطة" 

أثبتت أن لدى »إسرائيل أعــداء أقوياء 
يريدون تدميرها«، وأن الأخيرة فشلت 
ــا كـــان  ــمـ فــــي ردعــــهــــم بـــشـــكـــل فـــــعّـــــال، كـ
ــل لمــؤسّــســتــهــا الأمــنــيــة. ويــــرِد في  يُــخــيَّ
أن »أعــداء إسرائيل«  تقرير الصحيفة، 
كـــانـــوا يــنــتــظــرون »الـــزمـــان المــنــاســب«، 
ــــرون لــعــمــلــيّــة  ـ

ّ
ــــض ــــحـ ـــحـــون ويـ

ّ
ويـــتـــســـل

يكشف حجمها عن »أشهر عديدة من 
خارجية  مساعدة  ي 

ّ
وتلق التخطيط«، 

ــكّ«. ووفـــق الــتــقــريــر،  ــران بــا شــ »مـــن إيــ
فقد »بات واضحاً حالياً كيف بإمكان 
ــرأة«،  ــجـ إيــــــران ووكـــائـــهـــا الـــتـــصـــرّف بـ
غــرار  أحــــداث، على  اســتــبــاق  أرادوا  إذا 
ــفــــاوضــــات بـــن الــــولايــــات المــتــحــدة  »المــ
ــتـــي قد  ــيــــل«، والـ والـــســـعـــوديـــة وإســــرائــ
الـــريـــاض على  ــب عليها حــصــول 

ّ
يــتــرت

 المشكلة، 
ّ
برنامج نووي مدني. على أن

وفقاً لوجهة النظر هذه، لا تقتصر على 
تتعدّاها  بل  المتصاعدة،  المقاومة  قــوّة 
إلى الانقسامات الداخلية الإسرائيلية، 
ــداء«  الــتــي »خــلــقــت فــرصــة مــؤاتــيــة لأعــ
الكيان. وهكذا، بات »الشكل المستقبلي 
حال  هي  كما  الإسرائيلية«،  للحكومة 

فاق سعودي - إسرائيلي محتمل، 
ّ
أيّ ات

رهـــن نــتــائــج الـــحـــرب، ومــــدى إمــكــانــيــة 
ــــى خــــــارج الأراضــــــي  ــــع الـــقـــتـــال إلـ تــــوسُّ
المحتمل  الأثــر   عن 

ً
الفلسطينية، فضلا

ــذي ســتــرخــيــه المـــعـــارك الـــدائـــرة على  الــ
الاقتصاد العالمي.

وفي تقرير منفصل للصحيفة نفسها، 
يــــرد أنــــه ربّـــمـــا تـــحـــاول »حـــمـــاس« جــرّ 
إســـــرائـــــيـــــل إلــــــــى »مـــســـتـــنـــقـــع مـــشـــابـــه 
عام  في  للبنان  الإسرائيلي  للاجتياح 
الإســرائــيــلــيــة  الــقــوات  أن  علماً   ،»1982
تـــكـــون »أكـــثـــر عـــرضـــة لــلــخــطــر عــنــدمــا 
تــقــاتــل بـــــراً«. ولـــكـــن، حــتــى »الانــتــصــار 
 ،

ً
الـــتـــكـــتـــيـــكـــي لإســـــرائـــــيـــــل« مـــســـتـــقـــبـــا

عمّا  مصيرية  أسئلة  أمـــام  سيضعها 
الـــخـــيـــارات  أن  قــــــــادم، ولا ســـيـــمـــا  هــــو 

تضيق أمامها، وتضعها أمام ضرورة 
ــرب شـــامـــلـــة عـــلـــى قـــطـــاع غــــزة،  ــ  حـ

ّ
ــن ــ شـ

كهذا  سيناريو  على  ب 
ّ
سيترت مــا  مــع 

مــــن خـــســـائـــر إضــــافــــيــــة«. وفـــيـــمـــا رأى 
إلى  حديث  فــي  أميركيون،  مسؤولون 
»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، أن »مــــن الــســابــق 
لأوانــه« تحديد ما إذا كان الدافع وراء 
العمليّة الأخــيــرة هــو رغبة »حــمــاس«، 
ومــن خلفها إيـــران، فــي تعطيل جهود 
بايدن للتوسّط في صفقة بين إسرائيل 
د 

ّ
والسعودية، فهم أقرّوا بأنها قد تعق

المفاوضات الحسّاسة بالفعل، وتجعل 
من الصعب للغاية التوصّل إلى اتفاق 
السابقة بين  التطبيع  شبيه باتفاقات 
ــيـــل والـــــــدول الــعــربــيــة الأخـــــرى.  ــرائـ إسـ
ــــه "بــــات عــلــى خطط 

ّ
ويــتــابــع هــــؤلاء أن

بايدن الطموحة في الشرق الأوسط أن 
 مكاناً لاشتباكات 

ً
تتنحّى جانباً، تاركة

لن تنتهي في أيّ وقت قريب".
م، يــتــركّــز الــحــديــث  فــي مـــــوازاة مــا تـــقـــدَّ
فــي  الــــــحــــــرب   

ّ
أن ــى  ــلــ عــ ــو  ــكــ ــوســ مــ فــــــي 

إســرائــيــل ســتــقــوّض الــدعــم والاهــتــمــام 
ين بأوكرانيا، فيما  ين والغربيَّ الأميركيَّ
ألقى الكرملين باللوم، في المقام الأول، 
ــه الـــصـــراعـــات  ــالـ ــمـ »إهـ ـــ عـــلـــى الــــغــــرب، لـ
ــــط«، فــي مــقــابــل دعــم  فــي الــشــرق الأوسـ
الداخلية  الشؤون  في  ل 

ّ
والتدخ كييف 

لروسيا.

معه، لا يمكن أن تحسم هذا الصراع«. 
ــفـــاوض الأمــيــركــي  فـــي المـــقـــابـــل، كــــان المـ
الــســابــق فــي الــشــرق الأوســــط، دينيس 
»مــعــهــد  فــــي  الآن  يــعــمــل  ــذي  ــ الــ روس، 
واشــنــطــن لــســيــاســات الــشــرق الأدنــــى«، 
ــــي أن »الأمـــــــــر كـــلـــه يــتــعــلــق  حـــاســـمـــا فـ
بــمــنــع انــفــراجــة أمــيــركــيــة - ســعــوديــة - 
إسرائيلية«. لكن وكالة »رويترز« نقلت 
عـــن مـــســـؤول كــبــيــر فـــي إدارة الــرئــيــس 
الأميركي، جو بايدن، طلب عدم الكشف 
 »من السابق لأوانه 

ّ
عن اسمه، القول إن

حــقــا الــتــكــهــن« بــشــأن تــأثــيــر مــا يجري 
على التطبيع السعودي - الإسرائيلي، 
مــثــل  الإرهـــــابـــــيـــــة  ــــات  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ »الـ وإن 
حــمــاس، لــن تعرقل أي نتيجة مــن هذا 
القبيل. لكن هذه العملية أمامها طريق 

طويل«.

فــي المــقــابــل، نقلت الــوكــالــة عــن مصدر 
ـــلـــع عــلــى 

ّ
إقـــلـــيـــمـــي، وصـــفـــتـــه بـــأنـــه مـــط

تفكير إيــــران و»حــــزب الــلــه«، الــقــول إن 

»فوكس  قناة  مع  مقابلته  في  سلمان، 
نـــيـــوز« الــتــي تـــطـــرّق فــيــهــا إلـــى الــتــقــدم 
الحاصل في المفاوضات مع العدو، أيّ 
إشارة إلى الدولة الفلسطينية، إذ كان 
تــركــيــزه مــنــصــبّــا عــلــى الــحــصــول على 
معاهدة عسكرية مع الولايات المتحدة 

تحمي نظامه.
وفي رسالة مباشرة إلى دول التطبيع، 
ضمّن رئيس المكتب السياسي لحركة 
ــمــــاس«، إســمــاعــيــل هــنــيــة، خــطــابــه  »حــ
أول من أمس، دعوة للدول العربية إلى 
ي عن هذا المسار، مؤكداً: »نقول 

ّ
التخل

العرب،  الــدول، بمن فيهم الأشقاء  لكل 
إن هذا الكيان الذي لا يستطيع حماية 
نفسه أمام هؤلاء المقاومين، لا يمكن أن 
إن »كل  أيّ حماية«، مضيفاً  لكم  يوفر 
ــعــتــمــوهــا 

ّ
اتــفــاقــيــات الــتــطــبــيــع الــتــي وق

»هــــذه رســالــة إلـــى الــســعــودي الــزاحــف 
نــحــو الإســرائــيــلــي، غــيــر آبـــه بالشعب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، وهــــــــــذه رســــــالــــــة إلــــى 
الأمـــيـــركـــان الــداعــمــن لــلــتــطــبــيــع، وإلـــى 
الإسرائيلي، بأنه لا يوجد أمن في كل 
خــارج  الفلسطينيون  دام  مــا  المــنــطــقــة 

معادلاتهم«.
لة لورا 

ّ
في الاتجاه نفسه؛ ذهبت المحل

هوبكنز  جــونــز  »كلية  مــن  بلومنفيلد 
ــــات الــــدولــــيــــة المــــتــــقــــدمــــة« فــي  ــــدراسـ ــلـ ــ لـ
واشــنــطــن، وفـــق الــوكــالــة نــفــســهــا، إلــى 
أن »هــجــوم حــمــاس ربــمــا جـــاء بسبب 
الجهود  تقدّم  مع  بالتهميش  الشعور 
ــيــــة  ــلــ ــيــ لــــتــــوســــيــــع الـــــعـــــاقـــــات الإســــرائــ
العربية«. وقالت: »بينما كانت حماس 
تراقب الإسرائيليين والسعوديين وهم 
يقتربون من التوصل إلى اتفاق، قرروا: 

ريم هاني

الــعــاقــات  قــاضــيــة لتطبيع  »ضــربــة 
الــســعــوديــة - الإســرائــيــلــيــة«؛ »فــشــل 
الإسرائيلية«؛  للاستخبارات  ذريــع 
ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ ــة جــــديــــدة مــــن الـ ــبـ ــقـ »حـ
العناوين  مــن  بعض  تلك  حــمــاس«؛ 
الغربية  الــصــحــف  بــهــا  الــتــي حفلت 
الغربيين  المــســؤولــن  وتــصــريــحــات 
ــدّث  ــحــ ــن تــ ــ ــذيــ ــ والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــن، الــ
معهودة،  غير  وبــصــراحــة  بعضهم، 
ــتـــه  ــلـ ــجّـ ــر سـ ــيــ ــبــ ــار« كــ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــن »انـ ــ ــ عـ
عمليّة  وعــن  الفلسطينية،  المــقــاومــة 
ب 

ّ
ترق ــقــة«، وســط  »ومــنــسَّ »ناجحة« 

المقبلة،  الأسابيع  لِا ستحمله  كبير 
ــع المــقــاومــة »ســقــف« المواجهة 

ْ
مــع رف

إلــى مستوى لا يمكن الــرجــوع عنه، 
إليه  ووســط تساؤلات عمّا ستؤول 
الأوضاع إذا قرّر »حزب الله« دخول 

الحرب.
ــون  ــ ــ ــلـ ــ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــ ــحـ ــ ــ ــل المـ ــ ــغــ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ وفـــــــيـــــــمـــــــا يــ

ــريـــون  ــكـ ــعـــسـ ــتــــراتــــيــــجــــيــــون والـ الاســ
بــتــحــلــيــل الــتــبــعــات الـــكـــارثـــيـــة الــتــي 
ـــب عـــلـــى الــــعــــدوّ فــــي أعـــقـــاب 

ّ
ســـتـــتـــرت

مــعــركــة »طـــوفـــان الأقــــصــــى«، ســـارع 
ــا مـــع ذلـــك،  ــوازيــ ــربـــي، تــ ــغـ الإعــــــام الـ
إلـــــى الـــحـــشـــد لـــحـــمـــات »تـــضـــامـــن« 
ــوّراً  ــ ــــصـ ــل، مـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــع إســ ــ ــة مــ ــ ــعــ ــ واســ
ــهــا ضــحــيــة »هــجــمــات 

ّ
إيــاهــا عــلــى أن

إرهــابــيــة«، فــي مــا بــدا مــحــاولــة لجرّ 
الـــرأي الــعــام الغربي، الــذي عــبّــر، في 
مــن محطة، عــن »تعاطفه« مع  أكــثــر 
إسرائيل  تنكيل  لــدى  الفلسطينيين 
 الأخيرة. وهو مشهد، 

ّ
بهم، إلى صف

 على شيء، فعلى عمق الأزمة 
ّ

إن دل
ــة، والـــتـــغـــيّـــر الـــهـــائـــل في  ــيـ ــلـ ــرائـ الإسـ
مـــوازيـــن الـــقـــوى عــلــى أرض الـــواقـــع، 
التي، ولأول  قــوات الاحتلال،  ر 

ّ
وتعث

مــــرة مــنــذ عـــقـــود، تــجــد نــفــســهــا في 
»مرمى نيران« عملية بهذا الحجم.

يرى  المستمرّة،  المواجهة  إطــار  وفــي 
ــبــــون غـــربـــيـــون أن مــــا تــســبّــب  ــراقــ مــ

»صدمة« فعليّة لإسرائيل، لم يكن  بـ
الصواريخ التي أطلقتها المقاومة من 
الخمسة  غزة، والتي تجاوز عددها 
آلاف، خلال الساعات الأولى من بدء 
الذي  العملية، بل تعقيدات الهجوم 
»تمّ التخطيط والتحضير له بشكل 
ــى أقـــصـــى حـــــــدّ«، إذ تــمــكّــن  ــ جـــيّـــد إلـ
إلى الأراضــي  ل 

ُّ
التسل المقاومون من 

ة، برّاً وبحراً، وحتى جوّاً، عبر 
ّ
المحتل

الــطــائــرات الــشــراعــيــة، لــيَــشــرعــوا في 
ــل الإســرائــيــلــيــن«، وفــق مــا أورد 

ْ
»قــت

ــلــــســــي«. وفـــي  مـــوقـــع »المـــجـــلـــس الأطــ
لين 

ّ
موقف ينسحب على جميع المحل

ـــه 
ّ
ــؤلاء أن ــ الــغــربــيــن تــقــريــبــا، رأى هـ

لا يـــمـــكـــن وصْـــــــف مــــا حـــــــدث، ســـوى 
»الــفــشــل الاســتــخــبــاري والأمـــنـــي«  بـــ
الإســرائــيــلــي، الــــذي تــســبّــب بضربة 
لِـــا كـــان يُــعــتــقــد أنـــه »نــهــج عــدوانــي 
بعه إسرائيل تجاه غزة«.

ّ
وناجح تت

عــلــى أن تــقــويــم هــــذا الـــفـــشـــل، الـــذي 
مـــن المـــفـــتـــرض أن يــشــكّــل »أولــــويــــة« 
فـــي هـــذه المــرحــلــة، لـــن يــكــون متاحاً 
ــمــة 

ّ
 حـــربـــا مــحــت

ّ
فــــــوراً، نـــظـــراً إلــــى أن

ــد بــــدأت لــتــوّهــا«، بــحــســب المــوقــع  »قـ
نفسه، الذي قسّم مخاوف المؤسّسة 
ـــن: 

َّ
ــــى شـــق ــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـ الأمـ

أولًا، مــحــاولــة حــمــايــة مـــن ســمّــاهــم 
المحاصَرين"  الإسرائيليين  "المدنيين 
وثانياً،  »حــمــاس«؛  مقاتلي  قِبَل  من 
ـــــع حــــــــزب الـــــلـــــه مــن 

ْ
ــة مـــــن ــ ــ ــاول ــ ــحــ ــ »مــ

في  ويَظهر،  القتال«.  إلــى  الانضمام 
هذا الإطار، أن حلفاء إسرائيل، وفي 
مقدّمهم الولايات المتحدة، يضعون، 
 
ّ
بالفعل، في حساباتهم احتمال شن
»حــزب الــلــه« هجوماً على الأراضــي 
تـــشـــدّد  ــة، إذ  ـ

ّ
ــل ــتـ المـــحـ الــفــلــســطــيــنــيــة 

ــرورة  ــ ضــ ــلـــى  عـ الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
العالقة في مجلس  الأزمـــات  تجاوز 
ــنـــواب الــــذي أطــيــح رئــيــســه، كيفن  الـ
لتمرير  الماضي،  الأسبوع  ماكارثي، 
الاحتلال،  لقوات  اللازمة  المساعدات 
 تــل أبيب 

ّ
ــعــات بـــأن تــشــن

ّ
وســـط تــوق

لا يــوجــد )لـــنـــا( مــقــعــد عــلــى الــطــاولــة؟ 
سمّموا الطعام«. وكتب الديبلوماسي 
ليبارون،  ريتشارد  السابق،  الأميركي 
الذي يعمل الآن في »المجلس الأطلسي 
 من 

ّ
للأبحاث«، بدوره، أنه »على رغم أن

الدافع  هــذا هو  أن يكون  المحتمل  غير 
الــــرئــــيــــس لـــلـــهـــجـــمـــات، فــــــإن تـــحـــركـــات 
حـــمـــاس تــبــعــث رســـائـــل واضـــحـــة إلــى 
السعوديين بأن القضية الفلسطينية لا 
ينبغي التعامل معها كمجرد موضوع 

فرعي في مفاوضات التطبيع«.
ــا دول الــتــطــبــيــع نــفــســهــا، فـــأوحـــت  ــ أمـ
ــى تــطــويــق  مــواقــفــهــا بــأنــهــا تــســعــى إلــ
ــا يـــجـــري عــلــى حــكــامــهــا. وكـــان  ــار مـ ــ آثـ
ــا  ــاتـــهـ ــابـ ــرك فــــــي خـــطـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــم المـ ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ الـ
جميعاً هو الدعوة إلى وقف النار من 
الــجــانــبــن، والمــقــصــود بــذلــك هــو وقــف 

»الطوفان« الفلسطيني: احتفاء إيراني بـ

المستقبل للمقاومة 

ومحورها

طهران - محمد خواجوئي

الكيان الإسرائيلي والضربات الماحقة  المباغتة ضدّ  لت عمليّة »طوفان الأقصى« 
ّ
مث

لحقتها به، خبراً ساراً بالنسبة إلى إيران، لا سيما لجهة الإبطاء 
َ
وغير المسبوقة التي أ

مــا حــدث،  فعل على  ردّ  أول  وفــي  والسعودية.  إسرائيل  بــن  العلاقات  تطبيع  لمسار 
»الحرس الثوري«، مستشار المرشد الأعلى الإيراني يحيى رحيم  أعلن القائد الأسبق لـ
الفلسطينيين  المجاهدين  إلــى جانب  ــنــا( سنبقى 

ّ
»)إن  :

ً
قائلا العمليّة،  دعْمه  صفوي، 

حتى تحرير فلسطين والقدس«. وفي إطار الردود أيضاً، وصف الناطق باسم وزارة 
»الحركة العفوية لمجموعات  الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، »طوفان الأقصى«، بـ
القابلة  وغير  بها  م 

َّ
المسل عن حقوقهم  للذود  المظلوم  الفلسطيني  والشعب  المقاومة 

للإنكار، وردّ الفعل الطبيعي على سياسات الصهاينة المثيرة للحرب والاستفزازية«، 
ح ضدّ 

ّ
 »هذه العمليّة فتحت صفحة جديدة في ميدان المقاومة والعمل المسل

ّ
مضيفاً أن

ة«.
ّ
ين والغزاة في الأرض المحتل

ّ
المحتل

منصّة  فــي  عبر حسابه  فكتب،  بــهــادري جهرمي،  علي  الحكومة،  باسم  الناطق  أمّــا 
 »الردّ القوي للشبّان الفلسطينيين في عمليّة طوفان الأقصى على الأعمال 

ّ
»إكس«، أن

الإجرامية للنظام القاتل للأطفال، برهن أن الكيان الصهيوني هو اليوم أكثر هشاشة 
بــاتــوا يمسكون بزمام  الفلسطينيين  »الــشــبــاب  أيّ وقــت مــضــى«، وأن  وانــهــزامــا مــن 
الإيــرانــيــة،  حة 

ّ
المسل للقوات  العامة  الأركـــان  قــال رئيس هيئة  المــبــادرة«. ومــن جهته، 

اللواء محمد باقري، في بیان، أمس، إن »عمليّة طوفان الأقصى حوّلت كابوس انهيار 
الكيان الصهيوني إلى واقع بالنسبة إلى قادة هذا الكيان، وأثبتت أن بعض الجهود 
اليائسة، مثل العرض السخيف لعمليّة التطبيع، لن تتمكّن من إبطاء الانحدار لبيت 

العنكبوت هذا وانهياره«.
ــن 

َ
وفـــي المــنــاســبــة أيــضــا، أجــــرى الــرئــیــس الإیـــرانـــي، إبــراهــيــم رئــيــســي، أمــــس، اتــصــال

النخالة،  العام لحركة »الجهاد الإسلامي«، زيــاد   من الأمــن 
ّ

ين بكل
َ
ين منفصل هاتفيَّ

معهما  بحث  يــن 
َ
الــلــذ هنية،  إسماعيل  »حــمــاس«،  لحركة  السياسي  المكتب  ورئــيــس 

صل، تجمّع أعضاء البرلمان 
ّ
أحدث التطوّرات في الساحة الفلسطينية. وفي سياق مت

الرئاسية  الهيئة  منصة  أمـــام  الــســبــت،  لــيــوم  العلنية  الجلسة  فــي مستهل  الإيــرانــي 
للبرلمان وهم يردّدون شعارات من قبيل »الموت لإسرائيل«، و»الموت لأمريكا«، و»الموت 
لبريطانيا«، و»إسرائيل مهزومة وفانية وفلسطين هي المنتصرة«. كذلك، التأم مساء 
السبت جمعٌ من الجماهير في ساحة فلسطين في وسط العاصمة الإيرانية، طهران، 
عــوا الحلوى، وأطلقوا الألعاب النارية، في 

ّ
وردّدوا شعارات مناصرة لفلسطين، ووز

كُــتــب عليها  لافــتــات ضخمة  طــهــران  أمــانــة  للعمليّة. كما نصبت  عــن دعمهم  تعبير 
»طوفان الأقصى« في مختلف مناطق العاصمة.

وفي هذا الوقت، بادرت الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية، في الساعات الأولى 
الإيــرانــي، علي  الأعلى  المرشد  التذكير بتصريحات  إلى  الأقصى«،  لانطلاق »طوفان 
الخامنئي، والتي أدلى بها قبل أربعة أيام من العمليّة، وقال فيها إن »الكيان الغاصب 
إلى زوال«، وإن »الشبّان الفلسطينيين ونهضة فلسطين، هما اليوم أكثر جهوزية«. 
ووجه المرشد، في لقاء جمعه إلى سفراء البلدان الإسلامية، الثلاثاء الماضي، انتقاداً 
خذ مــن تطبيع 

ّ
التي تت »الـــدول  أن  الــعــاقــات مــع إســرائــيــل، معتبراً  لعمليات تطبيع 

 وستتضرّر. 
ً
العلاقات مع الكيان الصهيوني قدوة وأسلوباً للعمل، إنها ترتكب خطأ

الخسارة في انتظار هؤلاء، إنهم يراهنون على حصان خاسر«، في تصريحات أعيدَ 
استحضارها سريعاً بالنظر إلى ما يراه كثيرون من المراقبين في إيــران، أن من أهمّ 

نتائج عمليّة »طوفان الأقصى«، إبطاء مسار التطبيع السعودي - الإسرائيلي.
الثوري«،  القريبة من »الحرس  م، كتبت صحيفة »جــوان«  وفي تعليقها على ما تقدَّ
أنــه »بينما  الخاسر على حافة هــاويــة جهنم«،  »الــحــصــان  فــي مقالة بعنوان  أمــس، 
كــان بنيامين نتنياهو وأصــدقــاؤه يعيشون، فــي الأيـــام الأخــيــرة، فــي أجـــواء تطبيع 
ت أخبار عن قرب التوقيع على اتفاقات المساومة 

ّ
العلاقات مع العربية السعودية، وبُث

ــن، قــلــبــت المــجــمــوعــات الفلسطينية مــيــدان الــلــعــبــة وحــوّلــتــه إلـــى ساحة 
َ
بــن الــطــرف

العمليّة  آثـــار  إلــى  اقــتــصــاد«  لــاشــتــبــاكــات«. ومــن جهتها، تطرقت صحيفة »دنــيــاي 
الأخيرة على مسار التطبيع، وكتبت: »بعد تبلور اتفاقات أبراهام، وتطبيع العلاقات 
 
ّ
النسيان، ولكن فــي طــيّ  الفلسطينية تصبح  القضيّة  كــادت  الــعــرب وإســرائــيــل،  بــن 
الأخبار  أخــرى  مــرّة  تتصدّر  الفلسطينية  القضيّة  ستجعل  الأقــصــى  طــوفــان  عمليّة 
الــدولــيــة«. ويــرى بعض الخبراء أنــه »مــع اشــتــداد الــحــرب، قد تذهب عمليّة التطبيع 

بصورة مؤقتة إلى الهامش«.
ــران« الــرســمــيــة، فــي مــقــالــتــهــا الافــتــتــاحــيــة  ــ ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، أشــــارت صحيفة »إيــ
»صـــورة حقيقية  بعنوان:  برومند،  الــديــن  تحريرها حسام  رئيس  بقلم  أمــس،  ليوم 
عمليّات  مواجهة  في  الإسرائيلي  للكيان  الاستخباري  الفشل  إلــى  زائـــل!«،  كيان  عن 
ذ في ظروف كان الصهاينة 

ّ
ف

ُ
باغت ن

ُ
زلزل والم

ُ
 أن »هذا الهجوم الم

ً
الفلسطينيين، مبيّنة

يزعمون فيها دوماً أنهم مسيطرون استخباريّاً على قطاع غزة، لكنهم استيقظوا، 
الكيان الصهيوني  السبت، على وقع دويّ الصواريخ. وعليه، فإن  في صبيحة يوم 
ى وتتبدّى في الأيام والأسابيع 

ّ
يكون قد مُني بهزيمة استخبارية نكراء، على أن تتجل

والأشهر المقبلة، تداعيات هذا الفشل الاستخباري الذريع أكثر فأكثر. إن أكبر كابوس 
للمقاومة؟  المقبلة  الخطة  هــي  مــا  هــو  الــراهــن،  الــوقــت  فــي  الإسرائيليون  يعاني منه 
ر أن نتكبّد مــئــات، بــل آلاف  ومـــاذا سيحدث غـــداً، وفــي الأيـــام المقبلة؟ وهــل مــن المــقــرَّ
القتلى والجرحى والأسرى؟ وكم عدد الصواريخ التي يجب أن نستقبلها؟ وعشرات 

 مضجع الصهاينة؟«.
ّ

التساؤلات الأخرى التي تقض
ر أحمد زيد أبادي، في صحيفة »هم ميهن« الإصلاحية، 

ّ
وفي هذا السياق أيضاً، حذ

الأقــصــى، ونتيجة  أن »عمليّة طــوفــان  المنطقة، ورأى  فــي  انـــدلاع »حـــرب شاملة«  مــن 
دخِلان 

ُ
طلق عليها الإسرائيليون اسم السيوف الحديدية، قد ت

َ
العمليّة المتبادلة التي أ

 
ً
تغييرات غير مسبوقة على النظام في الشرق الأوسط. إن الظروف ليست مهيّأة أصلا
 اشتعلت 

ْ
لاندلاع حرب شاملة يمكن أن تأتي على جزء كبير من الشرق الأوسط. وإن

شرارة مثل هذه الحرب، فسيعقبها عدد من الكوارث«.

ــــذي يــمــكــنــه إذا  الــظــفــر الــفــلــســطــيــنــي الـ
أركــانــهــا، ولا سيما   

ّ
أن يهز مــا استمر 

أنــه لا يواجه أي حاجز، لا طائفي ولا 
من أي نــوع آخــر، أمــام تأييد شعوبها 
وأكــد  الفلسطينية.  للمقاومة  المــطــلــق 
وزيــر الخارجية السعودي، فيصل بن 
فــرحــان، الــذي أجــرى اتــصــالات بنظراء 
ــــي، أنـــتـــونـــي  ــــركـ ــيـ ــ ــــن بـــيـــنـــهـــم الأمـ لــــــه، مـ
استهداف  السعودية  »رفــض  بلينكن، 
ل بــــأيّ شــكــل، وضــــرورة 

ّ
ــعُـــز المــدنــيّــن الـ

الــدّولــي الإنساني من  القانون  احــتــرام 
جميع الجهات«، وشدد على »ضرورة 
تـــكـــاتـــف الـــجـــهـــود لـــتـــهـــدئـــة الأوضـــــــاع 
ب مزيد من العنف«. كذلك، دعت 

ّ
وتجن

إلــى وقف  الإمــاراتــيــة  الخارجية  وزارة 
فــوري لإطــاق الــنــار، وعــبّــرت فــي بيان 
»عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف 

بـــن الإســرائــيــلــيــن والــفــلــســطــيــنــيــن«، 
ــالــــص الــــتــــعــــازي لــجــمــيــع  ــــت »خــ ــدّمـ ــ وقـ
أعمال  جـــراء  سقطوا  الــذيــن  الضحايا 

القتال الأخيرة«.
وفي الرباط، لم يخرج الخطاب الرسمي 
المــغــربــي عــن هـــذا الإطــــار، عــلــى رغـــم أن 
في  تظاهروا  المغاربة  من  مئات  بضع 
المـــديـــنـــة تــضــامــنــا مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــارات أو  ــ وهـــو أمـــر غــيــر مــمــكــن فــي الإمــ
الخارجية  السعودية. وإذ دانت وزارة 
المــغــربــيــة »اســتــهــداف المــدنــيــن مــن أي 
»بتعليمات  دعــت  فإنها  كــانــت«،  جهة 
مـــن المــلــك مــحــمــد الــــســــادس«، إلـــى عقد 
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب 
بــاعــتــبــارهــا رئــيــســة الـــــــدورة الــحــالــيــة 

لمجلس »جامعة الدول العربية«.
)الأخبار(

ز الحديث في 
ّ

يترك

 الحرب 
ّ

موسكو على أن

ض 
ّ

في إسرائيل ستقو

الدعم والاهتمام 

ين 
َّ

الأميركي

ين بأوكرانيا
َّ

والغربي

دينيس روس: 

ق بمنع 
ّ
ه يتعل

ّ
الأمر كل

انفراجة أميركية - 

سعودية - إسرائيلية

ث عن ضيق الخيارات أمام إسرائيل )ا ف ب(
ّ

الغرب يتحد
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بالوكالة في أوكرانيا من جهة، ومجابهتها 
ــدة،  ــاعـ ــتـــصـ ــة، الـــشـــامـــلـــة والمـ ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
ــــرى، دفــعــتــهــا إلــى  مـــع الـــصـــن، مـــن جــهــة أخـ
ــر« كــعــنــوان  ــوتـ ــتـ ــعـــار »تــخــفــيــض الـ ــع شـ ــ رفـ
لسياستها في الشرق الأوسط. و»تخفيض 
التوتر« عملياً يعني عدم التورط في مساعٍ 
والعمل  دة«، 

ّ
أزمــات »مستعصية ومعق لحل 

ــا«،  ــ ــهــ ــ ــ ــة »إدارت ــاولـ ــحـ ــن ذلـــــك عـــلـــى مـ  مــ
ً
بــــــدلا

تأجّجها  لمنع  موضعية  معالجات  واعتماد 
وتحوّلها إلى حروب دامية. الترجمة الفعلية 
لــهــذه الــســيــاســة فــي فلسطين هــي الــســمــاح 
العرقي  التطهير  في  بالاستمرار  لإسرائيل 
الاستيطان  توسيع  وفي  هادئة«،  نار  »على 
والضمّ، مع الحرص على عدم انهيار السلطة 
لها،  المادية  المساعدات  وتقديم  الفلسطينية 
وحـــضّ الآخــريــن على الــقــيــام بــالأمــر عينه، 
ــعــــارضــــة وصـــــــول »مــــســــاعــــدات«  وعـــــــدم مــ

ــاريــــس...  ــنـــدن وبــ الــعــصــبــيــة فـــي واشـــنـــطـــن ولـ
ــم جـــمـــيـــعـــا لـــلـــمـــبـــادرة،  ــهـ ــدانـ ــقـ ــفـ والمــــتــــرجــــم بـ
ــاب  ــعـ ــيـ ــتـ ــلــــى مــــــحــــــاولات الاسـ ــم عــ ــزهــ ــيــ ــركــ وتــ
والتقاط الأنفاس، تؤكد حقيقة هذا الأثر الذي 
الجغرافيا  عموم  فــي  وهنا  الآن  أحــرفــه  تكتب 
التهديدية  التصريحات  والعربية.  الفلسطينية 
ارتكبها بنيامين نتنياهو وأركــان حربه،  التي 
الكيان،  ت 

ّ
لف التي  الصدمة  حــال  أعقبت  والتي 

الــكــيــان، وهــزالــة  الــكــيــان، كشفت هشاشة  كــل 
تبعات  إزاء  الخيارات  ضيق  عن   

ً
فضلا بناه، 

ويمكن  الفلسطينيين.  والــجــســارة  الــشــجــاعــة 
ــتـــأكـــيـــد أن الــــهــــدف الـــفـــعـــلـــي مــــن اســتــعــانــة  الـ
نــتــنــيــاهــو بــالــعــالــم ومــــحــــاولات حــشــد الــدعــم 
للغبار  بائسة  إثــارة  واستمطار عطفه، مجرد 
ــا لــلــتــعــمــيــة عـــلـــى حـــال  ــر بـــؤسـ ــثـ ومـــحـــاولـــة أكـ
»مؤسسات«  على  المسيطرة  واللايقين  العجز 
السياسية  بمستوياتها  الإسرائيلية  السلطة 
 عـــن الــهــدف 

ً
والــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة... فـــضـــا

الأهم المتمثل بمحاولة حصر المواجهة الجارية 
ضمن أضيق الحدود الجغرافية الممكنة ومنع 
وحكومته،  نتنياهو  أن  خصوصاً  امــتــدادهــا، 
يملك خيال تصور ما ينتظر إسرائيل إذا ما 
الــقــول، وبثقة،  لــذلــك، يمكن  المــواجــهــة.  اتسعت 
ومعه  الإسرائيلي  التهديد  ارتفاع منسوب  إن 
وزير  أو  بايدن  لسان جو  الغربي ســواء على 
خــارجــيــتــه أنـــطـــونـــي بــلــيــنــكــن وبـــاقـــي الــدمــى 

الذي أعلن في 14 تموز 2022، خلال زيارته 
له في إطار جولة إقليمية كان يقوم بها، أنه 
يكون  أن  المــرء  على  يتعيّ  ولا  »صهيوني، 
يهودياً لكي يكون صهيونياً«. والأمر نفسه 
ينطبق على أقطاب إدارته، كوزير خارجيته 
أنتوني بلينكن، اليهودي والصهيوني. ولكن 
السؤال اليوم هو حول ما تستطيع الولايات 
المتحدة فعله لمساندة الكيان الغاصب حيال 
التحدي الكبير الذي يفرض عليها، والمرشح 
ـــســـاع نــطــاق المــعــركــة، 

ّ
لــلــتــعــاظــم فـــي حــــال ات

الإقليمي، وخاصة  البارود  برميل  وانفجار 
إذا أخــــذ فـــي الــحــســبــان تــنــاقــض مــثــل هــذا 
السيناريو مع الأجندة الاستراتيجية الدولية 

والإقليمية لواشنطن.
الــتــركــيــز على  رغــبــة الإدارة الأمــيــركــيــة فــي 
ـــي أجــنــدتــهــا، أي حــربــهــا المــصــيــريــة، 

َ
أولـــويـــت

الغربي، ضدّ روسيا  هي وبقية معسكرها 

ــــرار وبــســالــة  ــقـ ــ ــر عــنــهــمــا بـــشـــجـــاعـــة الـ ــبّـ ــعـ المـ
التكتيكات...  وذكاء  الهجمات  ودقة  المقاومين 
واضــح  فالمعنى  التباس.   لأي 

ً
مــجــالا يترك  لا 

وجلي، لكنه سيكون بلا ريب أكثر وضوحاً 
مع  اقترانها  لحظة  حانت  متى  تأثيراً  وأبعد 
المــوعــود  الاقـــتـــران  فلحظة  اللبنانية.  تتمتها 
هذه قد اقتربت، وستكون على قدر الانتظار 
وتــعــبــه، وبــمــا يــلــيــق بــالــصــبــر الــــذي ســبــقــه أو 

بالشوق الذي يكتنفه.
ــا الــعــالــم،  ــمـ إنـــنـــا فـــي فــلــســطــن ولـــبـــنـــان... وربـ
ــدة مــن الــلــحــظــات الــتــي تــفــرض على  أمـــام واحــ
الــتــاريــخ أن يــتــقــدم بــعــيــداً عــن الإيــقــاع الــعــادي 
وعربية  فلسطينية  لحظة  هنا  وهــي  ورتابته، 
الوعي  في  المحفوظة  النضالية  مقدماتها  لها 
الإســرائــيــلــي كــمــا فــي وعـــي رعــاتــه وهـــم كثر، 
ــتــي يــشــهــد الــعــالــم،  وســيــكــون لــهــذه الــلــحــظــة ال
تداعيات  الحي، على ولادتها في غزة  وبالبث 
تــاريــخــيــة ربـــمـــا جـــــاوزت الــخــيــال إن لـــم يكن 
أكثر. ولعل ما نشاهده من صور غزاوية وما 
نعايشه من وقائع فلسطينية خير تعبير عما 
يكتنزه الخيال الفلسطيني المقاوم من سحر، 

وما سيسفر عنه من أمل.
على  أثرها  التأسيسية  المواجهة  هذه  ستترك 
العالم كله. لا شك في ذلك ولا لبس. ولعل حال 
التي عصفت  البلبلة  والتخبّط وحتى  الضياع 
ـــت مــراكــزه 

ّ
ــرار الإســرائــيــلــي وشـــل ــقـ ــر الـ ــدوائـ بـ

وليد شرارة

لم يكن ناقصاً عند حديث الرئيس الأميركي، 
جو بايدن، عن »المأساة الإنسانية الرهيبة« 
من  الصهاينة  المستوطنون  يواجهها  التي 
ــوفـــان الـــقـــدس« الــبــطــولــيــة،  جــــراء عــمــلــيــة »طـ
ــد 

ّ
ســـــوى أن يــــــذرف بـــعـــض الـــــدمـــــوع، لــيــؤك

بــاده،  التي تجمع  الرحم  الألــف صلة  للمرة 
الصغرى،  بالمستوطنة  الكبرى،  المستوطنة 
في تصريحه عن  بايدن،  إسرائيل. حرص 
على  فلسطين،  أرض  عــلــى  الـــدائـــرة  الملحمة 
ــات المــتــحــدة هــي الــدولــة  ــأن الـــولايـ الــتــذكــيــر بـ
الأولى التي اعترفت بإسرائيل بعد 11 دقيقة 
من »تأسيسها«، وأنها ستقف إلى جانبها 
ر من أن التطورات 

ّ
كما فعلت آنذاك. وهو حذ

جهة  لأي  المناسبة  اللحظة  »ليست  الحالية 
الهجمات  هذه  معادية لإسرائيل لاستغلال 
طبعاً،  يــراقــب«.  فالعالم  مــكــاســب،  لتحقيق 
وعــنــد مــراجــعــة الــتــصــريــحــات والــتــعــلــيــقــات 
الـــصـــادرة مــن قــبــل المــســؤولــن السياسيين 
المــخــتــلــفــة،  الـــخـــارجـــيـــة  ووزارات  الـــدولـــيـــن 
ــغــرب.  ــضــح أن »الـــعـــالـــم« المــقــصــود هـــو ال

ّ
يــت

كالاتحاد  ومنظمات،   
ً
دولا الجماعي،  الغرب 

الفلسطينية  المــقــاومــة  دان   ،
ً
مــثــا الأوروبــــي 

وأعــلــن تــأيــيــده لإســرائــيــل. أمّـــا مــواقــف بقية 
دول الـــعـــالـــم، فـــتـــراوحـــت بــــن الــــدعــــوة إلـــى 
وقـــف »الــعــنــف« و»ضــبــط الــنــفــس«، كــمــا في 
حــال روســيــا والــصــن وآخــريــن، أو تحميل 
الإسرائيلي،  للاحتلال  يجري  ما  مسؤولية 

كما فعلت بعض الدول الخليجية.
مرة أخرى، بعد الحرب في أوكرانيا، يظهر 
مدى تراجع قدرة الولايات المتحدة على إلزام 
الآخرين بأجندتها الاستراتيجية ومواقفها، 
ب على ذلك من تداعيات سياسية 

ّ
مع ما يترت

وتلك  المحتدمة،  الــصــراعــات  على  وميدانية 
المحتمَلة، فــي أكــثــر مــن ســاحــة على امــتــداد 
المعمورة. لا شكّ في صدق عواطف رئيس 
الإمــبــرطــوريــة المــنــحــدرة تــجــاه الــكــيــان، وهــو 

نجيب نصرالله

ساعة بعد أخرى، وبتسارع »ثوري« ومقاوم 
التلفزيوني  بــه ويــبــنــى عــلــيــه، وبــالــبــث  يــعــتــدّ 
الــحــي والمـــبـــاشـــر، تــتــوالــى فــصــول الــجــســارة 
واقتحاماً  هــجــوم  بــعــد  هــجــومــا  الفلسطينية 
بعد آخر... ومع ذلك، وبرغم كل ما تحقق، وما 
الحقيقيين  للمقاومين  بالنسبة  كــان  تحقق 
من أصحاب الإرادة والبأس أكثر من متوقع 
)ولو أنه في قاموس المهزومين وحدهم، يفوق 
الــخــيــال(، فــإن المقاومة لم  الــوصــف ويتخطى 
مــا قيل  بــعــد. صحيح إن  تقل كــامــل كلمتها 
خـــال مــواجــهــات الــســاعــات المــاضــيــة ينضح 
وتتمة.  تتمة  المــقــاومــة  لكلام  أن  إلا  بالبلاغة، 
وفي مقدم هذه التتمات الآتية ولا ريب، تتمة 
لــبــنــانــيــة لا غــنــى عــنــهــا ولا مــحــيــد تــزيــد من 
تحتاج  بما  وتمدّها  الــغــزاويــة  الكلمة  وضــوح 
وذات  بــل  ومــســمــوعــة،  منطوقة  لتصير  إلــيــه 
وبغيرها  بالعربية  مفهومة  يجعلها  صــدى 
التي  التتمة  العالم. ومــن شــأن هــذه  من لغات 
لا يبدو أنها ستتأخر، أن يقطع، مرة جديدة 
وربــمــا إلـــى الأبــــد، مــع الأوهـــــام الــتــي شــاعــت، 
والخرافات التي عمّت، وهي في الأصل أوهام 
يستبطنها  وجــدت من  إسرائيلية  وخــرافــات 

من العرب ومن يروّج لها من الغرب.
وضوح الكلمة الفلسطينية، وجذرية معانيها، 

إلـــى غــــزة. بــكــام آخــــر، إعــطــاء »مــســكــنــات« 
لإســرائــيــل  المـــجـــال  وإتـــاحـــة  للفلسطينيين، 
ــروع الـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي  ــ ــــشـ لاســـتـــكـــمـــال مـ

والتهويد الكامل.
الإدارة، وحــلــفــاؤهــم من  هــذه  أقــطــاب  اعتقد 
كـــل حــــدب وصـــــوب، لــغــطــرســتــهــم المــفــرطــة، 
والــتــي غــالــبــا مــا تــكــون معطوفة عــلــى غباء 
مستحكم بأذهان أصحابها، بإمكانية دوام 
 تنامي 

ّ
مثل هذه الأوضــاع، وخاصة في ظل

قدرات وخبرات قوى المقاومة، واشتداد عود 
محورها في الإقليم، رغماً عن كل الضغوط 
والمــصــاعــب. وعــنــدمــا تــعــاكــس المــســتــجــدات 
ــوا في  زالـ مــا  أنــهــم  طات مــن يعتقدون 

ّ
مخط

عاتها، 
ّ
موقع التحكم بمصائر الشعوب وتطل

ــــى الــعــودة  ــدن، إل ــايـ يـــســـارعـــون، كــمــا فــعــل بـ
ـــان عن  إلـــى منطق الــقــوة الــفــجــة، عــبــر الإعـ
مــســاعــدات عــســكــريــة لإســرائــيــل قــد تصل 
إعطاء  وإلــى  دولار،  مليارات   8 إلــى  قيمتها 
الـــضـــوء الأخـــضـــر لــحــرب ضـــد غــــزة. ربــمــا 
يعتقدون أن الضغوط على بعض الأطــراف 
ــيـــرة  ــذه الأخـ ــ ــقـــوم هـ الـــعـــربـــيـــة تــكــفــي لـــكـــي تـ
بحمل المقاومة الفلسطينية على التراجع، أو 
الأخــرى  المقاومة  قــوى  تدخل  دون  للحؤول 
في الدخول في المواجهة في حال استعارها. 
بركان،  فوهة  على  المنطقة  أن  هي  الحقيقة 
انــــفــــجــــاره ســـيـــنـــســـف جـــمـــيـــع جـــهـــود  وأن 
»تخفيض التوتر« ويضعها أمام  واشنطن لـ
حـــرب جــديــدة هــي لا تــحــتــاج إلــيــهــا فــي ظل 

مواجهاتها الحالية على الصعيد الدولي.
بالنسبة  الــدولــي،  المستوى  على  ينطبق  مــا 
إلى جدول الأعمال الأميركي، ينطبق أيضاً 
المحمومة  المساعي  الإقليمي.  المستوى  على 
تطبيع  إلــى  للتوصل  واشنطن  تبذلها  التي 
ــر، 

ّ
ــعـــودي - إســرائــيــلــي ســتــتــعــث رســـمـــي سـ

 المــعــركــة الــراهــنــة 
ّ

ــل ــل تــقــديــر، فـــي ظـ عــلــى أقـ
 عــن احــتــمــال تــحــوّلــهــا إلــى 

ً
ــزة، فــضــا فــي غـ

بشأن  السعودي  التصريح  إقليمية.  حــرب 
ــان الـــــقـــــدس«، رغـــــم ضــعــفــه  ــ ــوفـ ــ مـــعـــركـــة »طـ
يلقي  السياسي،  وانخفاض سقفه  الشديد 
ــلـــي عند  ــيـ ــتــــال الإســـرائـ بـــالـــلـــوم عــلــى الاحــ
تفسيره للتطورات. سيكون من الصعب أن 
تتواصل الاندفاعة التطبيعية التي شهدناها 
ــة المـــعـــركـــة الـــحـــالـــيـــة، فـــي الــســيــاق  ــدايـ قــبــل بـ

الــكــاشــف عــن حجم  التعبير  ــيـــن، هــو  الأوروبـ
القلق وحتى الرعب الذي يسكن عقول وأفئدة 
رجـــالات الــحــرب الإســرائــيــلــيــن وفــي مقدمهم 
نتنياهو، وهو قلق لا قبل لأي منهم به، ووطأته 
تزداد مع مرور الساعات. بل إن هذه التهديدات 
تــؤكــد على  الــغــربــيــة  الــعــواصــم  الــتــي تتناوبها 
من  خشيتهم  وتالياً  وصميميته،  القلق  عمق 
زلــزالــيــة الأثـــر الـــذي ترسمه المــواجــهــة الــراهــنــة، 
التي مــن شــأن تطورها وامــتــدادهــا إلــى لبنان 
وسوريا أن يقلب المعادلات ويجعلها على غير 

ما اعتاده العالم.
قوى  ومعها  عاتقها،  على  تأخذ  المقاتلة  غــزة 
المحور المقاوم الممتد من طهران إلى دمشق إلى 
بيروت مروراً بصنعاء... أن تلقن العدو ورعاته 
الـــدرس المستحق. وهــو الـــدرس الـــذي بــات في 
التكنولوجيا  بفضل  العالم،  كــل  العالم،  وســع 
وعيش  بل حتى  بتفاصيله  يــراه  أن  المتقدمة، 

فصوله.
غزة المقاتلة في قلب مواجهة لا قبل للعدو بها. 
لم  إن  فـإنها ستفضي لا محالة  ولأنها كذلك 
يكن اليوم فغداً أو بعده إلى إعادة رسم المشهد 
الحقيقي، وفرض تغيير جذري يعيد  العربي 
اســتــقــراراً  يعاني  الـــذي  المنطقة  وجــه  تشكيل 
التي فرضتها نتائج الحرب  قهرياً للمعادلات 
العالمية الثانية على المنطقة، وكرّستها حقائق 
انــكــســار الــعــالــم واخــتــال مــوازيــنــه مــع انهيار 

ــز 
ّ
الـــراهـــن. يــنــبــغــي الالــتــفــات إلـــى أن مـــا حــف

الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى مــثــل هـــذه المــســاعــي 
ــا فــي إعـــادة  ــهـ المــحــمــومــة، إضــافــة إلـــى إرادتـ
الإقليم،  فــي  حلفائها  بــن  الــعــاقــات  تنظيم 
و»تحقيق  فــيــه،  المنحسر  نــفــوذهــا  وتــعــزيــز 
إنــجــاز ســيــاســي« يُــحــســب لــهــا فــي الــداخــل 
الأمــيــركــي وفــقــا لاعــتــقــادهــا، هــو الــحــد من 
بوضوح  الــذي ظهر  الصيني  النفوذ  تنامي 
الرئيس  زيــارة  الماضية، من  الشهور  خــال 
شــي جــن بــيــنــغ لــلــســعــوديــة والــقــمــم الــثــاث 
التي عقدت لأجله، ورعاية بكين للمصالحة 
السعودية - الإيرانية. مشاركة واشنطن في 
حروب إسرائيل الدامية والمدمرة، عبر الدعم 
العسكري والتغطية السياسية، ستفاقم من 
الكراهية لها بين شعوب المنطقة ومن إحراج 
أصدقائها على الانسياق خلف مشاريعها 

طاتها.
ّ
ومخط

ــاذا لو  الــنــقــطــة الــثــالــثــة مــرتــبــطــة بــمــا ذكــــر. مــ
الــصــن، و/أو روســيــا، مــع استعار  تــقــدمــت 
المعركة الجارية، وربما اتساعها، باقتراحات 
ــارك الــعــســكــريــة تــلــحــظ المــطــالــب  ــعـ لــوقــف المـ
الفلسطينية؟ »التسلل« الصيني في منطقة 
اعــتــبــرتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مــا مضى 
»فـــضـــاءَ مــصــالــح وطــنــيــة حــيــويــة أمــيــركــيــة« 
ــــال عــقــود  ــتـــمّ فـــقـــط مــــن خـ ــا، لا يـ حـــصـــريـ
اقــتــصــاديــة أو تــجــاريــة، بــل أيــضــا عــبــر أداء 
الوسيط السياسي لحل الأزمــات  بكين دور 
على  الــيــوم  نفسها  تــقــدّم  هــي  المستعصية. 
أنها »صانعة ســام«، وتــرى في ذلــك رافعة 
لدور سياسي أكبر في إقليمنا وفي أقاليم 
أخرى من العالم، بينما تظهر واشنطن على 
وتدمير.  عـــدوان  قــوة  كونها  أي  حقيقتها، 
لــكــن، وعــلــى الــرغــم مــن كــل مــا ســلــف، تهرع 
الولايات المتحدة لتأمين المساندة العسكرية 
والــســيــاســيــة الــكــامــلــة لإســرائــيــل، وستكون 
لهذا تداعيات بالغة السلبية على سياستها 

ومصالحها وأولويات جدول أعمالها.
ـــي أن  ــن لــحــظــهــا، وهـ ــد مـ ــرة لا بـ ــيـ نــقــطــة أخـ
إلــى مستوى  لــم يصل  الــدعــم، إذا  مثل هــذا 
وهو  الحرب،  في  المباشر  الأميركي  التورّط 
بحسم  يسمح لإسرائيل  لن  مستبعد،  أمــر 
المــعــركــة لمصلحتها. مــن يــشــكّ فــي ذلـــك، ما 

عليه سوى الانتظار.

ــذي مــثــلــه الاتــحــاد  ــ الــحــلــم الإنــســانــي الأكـــبـــر ال
الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــعـــظـــيـــم. وبـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا، فـــإن 
تــجــاربــنــا الــطــويــلــة مــع المــقــاومــة تــقــول إن على 
شعوبنا أن تصدق أننا بإزاء انقلاب سياسي 
واســتــراتــيــجــي شــبــه قــيــامــي لــكــامــل المــنــطــقــة، 
ــيــا بــاقــي الــعــالــم الــــذي ســئــم مـــن الــعــربــدة  وتــال
جلل  الــذي  وبإجرامها  بها  وضــاق  الأميركية 

العالم بالدم والدموع.
يبقى أن نقول إن ما هو مؤكد أن ما قبل هذه 
المــواجــهــة )الــــــدرس( لـــن يــكــون كــمــا بــعــدهــا لا 
سابقاً،  كنا  وإذا  إسرائيلياً...  ولا  فلسطينياً 
ــقـــول إن الــعــد  ــا بـــمـــنـــجـــزات المـــقـــاومـــة نـ وربــــطــ
الــعــكــســي لــــزوال الــكــيــان قــد بــــدأ، فــإنــنــا الــيــوم، 
يتحقق،  أن  ينتظر  أو  تحقق  مــا  إلــى  وبالنظر 
يمكن الــقــول بــتــســارع هــذا الــعــد وقـــرب بلوغه 
ــة الـــتـــي يــصــعــب مــعــهــا عــلــى الــاعــبــن  ــــدرجــ ال

اللحاق به فكيف بالمتفرجين السلبيين.
تسميته  يمكن  ما  اليوم  تهندس  المقاتلة  غــزة 
الصراع  تاريخ  في  الثانية  التأسيسية  بالنقلة 
العربي - الإسرائيلي. فمن بعد التبديد الكامل 
المعتادة،  الإسرائيلية  الحروب  لسيناريوهات 
الــــذي وضــعــت أســاســاتــه فـــي انــتــصــار تــمــوز 
٢٠٠٦ يوم صار ما يسمى بالداخل الإسرائيلي 
تحت نيران المقاومة وصواريخها، ها هي غزة 
اتجاه  باتجاه مكمل ومتمم هو  المعركة  تأخذ 
يمثل  مــا  والسيطرة والأســــر... وهــو  الاقتحام 
أبعد  المواجهة  مــن  يجعل  استراتيجياً  تــطــوراً 
تأثيراً وأشد فعالية ويجعل من أيام إسرائيل 

الباقية أكثر سواداً من يوم ٧ تشرين الأول.
إسرائيل اليوم أضعف من أن تهدّد غزة فكيف 

لو تجرأت على... لبنان.

طوفان الحلمالرئيس »الصهيوني« الفاقد البوصلة

غزة تصنع التاريخ!

مشاركة 

واشنطن في 

حروب إسرائيل 

الدامية 

والمدمرة 

ستفاقم من 

الكراهية لها 

بين شعوب 

المنطقة

جمال غصن

فـــي الــدقــيــقــة الأولـــــى بــعــد الــســاعــة الــســابــعــة مـــن صــبــاح الــيــوم 
مقاومون  عــبَــرَ  الــســويــس،  لعبور  الخمسين  الــذكــرى  بعد  الأوّل 
ــديــن الــقــســام ســيــاج غـــزة نحو  فلسطينيون مــن كــتــائــب عــز ال
الداخل الفلسطيني. عبروا وما صبروا، فانتشروا في عدد من 
المستوطنات، وعاد بعضهم بغنائم عسكرية وبشرية. الأخيرة 
ف 

ّ
يتوق هــذا  لكن  المعتقل،  فــي  الأســـرى  ستترجم حــريّــة لآلاف 

المعركة  لــذا  منطقيّاً،  »إسرائيل«  ر جنرالات جيش 
ّ
يفك أن  على 

سِرَ 
ُ
ه أ

َ
ف قريباً. فأحد جنرالات هذا الجيش الذي لا يَفق

ّ
لن تتوق

بسرواله الداخلي، وهذه الصورة وحدها كفيلة بأن يجنّ جنون 
زملائه المربَكين، فما بالك بمئات الصور الأخرى التي جعلت من 

جيش »إسرائيل« مهزأة.
الاحتلال  وقيادة جيش  الإسرائيلية  السياسية  القيادة  أظهرت 
تخبّطاً وإرباكاً لم تظهراهما منذ أن بدأ الثنائي الأخرق إيهود 
أولمرت وعامير بيريتز حرب تمّوز عام 2006 ولم يعرفا كيف 
ينهيانها. يومها أرادا صورة تذكارية في ساحة بنت جبيل ولم 
يحصلا عليها. الصور في الحرب مهمّة جدّاً، فهي ما يبقى في 
 .

ٌ
كئ على جانبها معتزلة الحرب مثال

ّ
الذاكرة. الميركافا التي تت

ــمــحَ مــن الــذاكــرة، 
ُ
صــور حــرب أكتوبر بأبيضها وأســودهــا لــم ت

ى ذاكرة من لم يعايشوا الحرب، فتصوّروا أثر صور العبور 
ّ
حت

السوداء  النارية  والدّراجات  البيضاء  السيارات  بعشرات  البرّي 
على أكثر من محور على طول سياج قطاع غزة المحاصر حتى 
الــتــي استهدفت  الــشــراعــيــة  الــطــائــرات  الأمــــس. لا صـــور لعملية 
مستوطنة »كريات شمونا« عام 1987، هناك فقط روايــات عن 
العملية. لن ينسى أحدٌ مشهدَ المظليين وهم يستخدمون باحة 
الفلسطينية  المقاومة  لبأس  مَهبطاً  إسرائيلية  عسكرية  قاعدة 

السماويّة.
الكيان  الصورة الأكثر تعبيراً هي لاكفهرار وجه رئيس وزراء 
 مقابل الكاميرات أكثر من مــرّة في 

ّ
بنيامين نتنياهو الــذي أطــل

النهار من دون أن يُقنِع في أي منها. وعد بالثأر وبالقتل ونصح 
ه سيثأر. وأظهرت الصور كيف 

ّ
أهل غزّة بالابتعاد من دربه لأن

 
ّ

ثــأر من آخــر حجر في بــرج فلسطين وســط مدينة غــزة، فالكل
يعرف أن مقاومي حماس والفصائل الأخرى كافة يقطنون أكثر 
قارن  الغرب  في  البعض  المدينة.  في  انكشافاً  السكنية  المباني 
السابع من تشرين الأوّل بالحادي عشر من أيلول ليستعطف 
ــراج تــتــهــاوى كــأن  الــجــمــهــور، لــكــن غـــاب عنهم أن مــن جــعــل الأبــ
لم تكن، هم »الإرهــابــيــون«، هم  والــفــولاذيّــة  دعائمها الإسمنتيّة 
بغارات  الفلسطينية  المقاومة  هجوم  شبّهوا  آخـــرون  الأشـــرار. 
الطائرات المقاتلة اليابانية على بيرل هاربور في المحيط الهادئ 
الــولايــات  دفــعــت  الــتــي  الهجمة  المباغتة، وهــي  مــن حيث عنصر 
»مرغمة«.  الثانية  العالمية  الحرب  دخــول  إلــى  »المسالمة«  المتحدة 
ته الأميركية يحبّ تبسيط الصورة، الأشرار تاريخياً 

ّ
الغرب بحل

هم ثلاثة: نازية الحرب العالمية الثانية )ألمانيا وحلفاؤها ومنهم 
اليابان، باستثناء الأوكران(، الشيوعية )بقيادة روسيا واتحادها 
السوفييتي(، والإرهـــاب )الإســامــي حــصــراً(، وهــا هي حماس 
الــشــرّ في  لتجمع ثلاثية  الطبقية  واحـــدٍ ضــد  على بعد خــطــابٍ 
قطاعاً محاصراً  تكن  لم  اليابانية  الإمبراطورية  طبعاً،  نظرهم. 
من كل صوب، مساحته أقل من 400 كيلومتر مربّع، تمنع عنه 
أي مواد يمكن أن تتحول سلاحاً. ما فعلته كتائب القسام ليس 
الإمبراطوريات.  المقاومة يرهب  بل إعجازاً في  إمبريالياً،   

ً
عملا

 غير محاصرة.
ٌ
تصوّروا ما يمكن أن تفعله مقاومة

الــيــهــودي، وهو  الــعُــرش  صــادف ليل الجمعة ختام أســبــوع عيد 
ذكـــرى الــتــحــرّر مــن عــبــوديّــة فــرعــون والــعــبــور مــن مــصــر عبر 
الليلة  المــيــعــاد بــقــيــادة مـــوســـى. طــقــوس  ــــى أرض  إل الـــصـــحـــراء 
»سوكوت« بالعبريّة هي الاحتفال بالرقص  الأخيرة مما يُعرف بـ
الاحتفالات  جــرّدت  الرأسمالية  طبعاً،  بالحرّية.  فرحاً  التقليدي 
الدينية الشعبية من الدّين واستبدلته بالاستهلاك، فكما أصبح 
 وإفطارات فاخرة، وكما خطف 

ً
رمضانُ مسلسلات تلفزيونية

بابا نويل عيد الميلاد، بات آخر ليالي »سوكوت« مناسبة لشرب 
الثمالة وحفلات راقصة في الصحراء حتى طلوع  الخمر حتى 
ــم يــكــن تــوقــيــت عــبــور المــقــاومــن مــن غـــزة إلـــى تخوم  الـــضـــوء. ل
القدس«  »طوفان  في عملية  النقب مصادفة. لا شــيء  صحراء 
وَر لا يمكن أن تكون وليدة المصادفة.  الصُّ مصادفة. مثل هذه 
صحيح فــوجــئ »الإســرائــيــلــي«، ولــكــن المفاجئ أكــثــر هــو مــرور 
نصف قــرن بــن الــســادس والسابع مــن تشرين. الأكــيــد هــو أن 
انتظار عبور الثامن من أكتوبر لن يطول، ولن يفاجأ أحد يومها. 

الصورة في غاية الوضوح.

سبت العبور
أيهم السهلي

كان من السهل اعتبار ما حصل أول من أمس حلماً، لكنه ليس كذلك. إنه الواقع 
المحتلة،  الأراضـــي  مــن  مساحات  إلــى  الفلسطينية  المــقــاومــة  دخلت  فقد  تماماً. 

وطهّرتها من المستعمرين.
لسنا أمام سيناريو عادي، ولسنا نشاهد فيلماً خيالياً عن معركة تحدث في 
مكان ما. إننا نشاهد بالبث المباشر ما يحصل، وهذا كان أحد الوعود التي قيلت 
بعض  التصريحات  هــذه  ولاقــت  المقاومة،  قــادة  لسان  على  الثقة  بمنتهى  يوماً 
ب 

ّ
لِمَ عَن مَوَاضِعِهِ«. لكن الزمن الدوار يقل

َ
ك

ْ
ونَ ال

ُ
ف السخرية من أولئك الذين »يُحَرِّ

إلــى مدن  تدخل  غــزة  رأت، مقاومة من  قد  وهــا  لترى،  القلوب، ويرميها بحجر 
الأجداد وقراهم، تحرّرها، وتخوض اشتباكات فيها، تقتل وتأسر، وتعود سالمة 

إلى القواعد.
هذا الفعل الذي جرى ويجري، ليس محطة عابرة، ليس سطراً في الحكاية، هو 
بدقة متناهية، إيمان بالتحرير، وبفرض الشروط الكاملة على الغازي، وضمان 
خضوعه لها. وسيقول قائل إن الانتقام سيكون عنيفاً، ومتى فعلت إسرائيل 
غير ذلك مع الفلسطينيين والعرب، نشأت على مجزرة، وتستمر على مجازر، 

وستنتهي على مجزرة.
إسرائيل مــجــزرة الــتــاريــخ، وستنتهي هــذه المــجــزرة إلــى غير رجــعــة، ولــن تبقى 
التاريخ أكثر من ذكرى نتنة، وبعدها سيعود الأهل والصحب إلى ديارهم  في 
آمنين، غير آبهين بما حدث عبر السنين، سيذكرون المخيمات بابتسامة ساخرة، 
المباركة من  وأخــذ  التحية  الشهداء والأســرى لإلقاء  إلــى منازل  الشعب  سيحجّ 

أهلهم ودماء أبنائهم، وجواز العيش في الأرض التي بذلوا من أجلها حياتهم.
هل في ما سبق أحلام وخيالات، لو كتبته قبل أيام، لقلت نعم، أما الآن، فلا، فهذا 
الذي بالإمكان، هذا الذي علينا أن ننتظره، ونؤمن به، ونبذل أيامنا كفلسطينيين 
أجــلــه. والآن بوسعنا كشعب أن نعد أســرانــا فــي سجون الاحتلال  وعــرب مــن 
إلى  نــذهــب  أن  بوسعنا  الآن  القريبة،  بحريتهم  ثقة  وكلنا  نعدهم  أن  بالحرية، 
يلعبون  وهــم  أطفالنا  »مؤقتاً«  ونتخيّل  البلاد،  إلــى  لننظر  فلسطين  مع  الحدود 

خلف الحدود، فهذا المؤقت كالمخيمات سيكون دائماً.
الفلسطينية  المقاومة  أنجزته  فما  متفائل،  شطحات  سبق  ما  في  ليس  أيضاً 
في يوم واحد، يعادل تقريباً ما أنجزته جيوش نظامية قبل 50 عاماً في حرب 
أراضــي  فيها  حــرّرتــا  على جبهتين،  ومــصــر  الــتــي خاضتها ســوريــا  تشرين 
محتلة. وصحيح أن مصر ذهبت بعد عبور القناة وتحرير سيناء إلى تطبيع مع 
عت معهم، فلم تنجح إسرائيل 

ّ
ت تراوح مكانها هي ومن وق

ّ
إسرائيل، إلا أنها ظل

في فرض قبولها لدى المصريين، ولا المصريّون تقبّلوها، ولو أن هناك بعض 
الديموقراطية في بلداننا، لسقطت هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات التالية. 
 

ّ
التطبيع مع إسرائيل، ولعل فالشعوب، حسب مؤشرات علمية دقيقة، ترفض 

اتفاقيات جــديــدة مــع دول عربية أخــرى،  أمــل بــحــدوث  أيّ  مــا يحصل سينهي 
ولا سيما أن إغراءات إسرائيل العسكرية والتكنولوجية سقطت، بعدما تمكنت 
والقرى  للمدن  اقتحامها  وتمويه  الإسرائيلية،  الاتصالات  تعطيل  من  المقاومة 
ل نظم المعلومات الأسبق في وكالة الأمن 

ّ
المحتلة، وهو ما أشار إليه أمس محل

القومي الأميركي إدوارد سنودن في تغريدة له في موقع x بأن برامج التجسس 
المعارضين  على  للتجسس  العالم  في  عدة  لحكومات  باعتها  التي  الإسرائيلية 
أنها ليست مفيدة جــداً للتجسس على حماس«. ومــن جانب  ضح 

ّ
والــقــادة، »ات

التطبيع  إلــى  الذاهبة  الحكومات والأنظمة  فــإن   تواضعاً، 
ّ

وأقــل أكثر عمقاً  آخــر، 
الكاذبة،  التطبيع  اليوم حسابات جديدة، منها ذرائــع  التي ذهبت، ستحسب  أو 

اها كل يوم.
ّ
تها والتي ستتلق

ّ
 عن »البصقة« التي تلق

ً
فضلا

 ما حدث ويحدث حتى الآن، من شأنه أن ينهي حياة نتنياهو السياسية، 
ّ

ولعل
ويــــدوس عنجهيّته، وهـــذا مــن نــافــل الــقــول. لــكــن ثــمــة جــانــب آخـــر، هــو السلطة 
الفلسطينية التي عليها اللحاق بالركب، والعبور مع العابرين، وإلا فإنها ستبقى 

في قائمة العار الفلسطينية إلى الأبد.

أعلن بايدن عن مساعدات عسكرية لإسرائيل قد تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار )أ ف ب(

)فؤاد اليماني(
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لبنان

◄ وفيات  ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

زميلهم  الأســى  من  بمزيد  ينعون 
المأسوف عليه

النائب السابق العميد ميشال الخوري
المـــنـــتـــقـــل إلـــــى رحـــمـــة الـــلـــه تــعــالــى 
الــخــمــيــس الــــواقــــع فــيــه 5 تــشــريــن 

الأول 2023.

بقلوب مُطمئنة بقضاء الله وقدره 
تعالى ننعى إليكم وفاة المرحوم 

الحاج أمين إبراهيم خياط 
ؤسسات 

ُ
مُؤسس ورئيس نقابة الم

السياحية في بيروت 
مُؤسس ورئيس لمجلس قطاعات 

الإنتاج في لبنان 
رئيس لجنة السياحة والبيئة في 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي
العربي  الاتــحــاد  فــي  لبنان  مُمثل 

للسياحة والفنادق 
مُؤسس ورئيس جمعية آل خياط 

في لبنان 
زوجته: أمل فندي فخرالدين 

أبناؤه: ربيع، ماهر، غادة وهاله 
أشقاؤه: خليل والمرحومين محمد، 

علي وصبحي خياط 
شقيقته: سعاد خياط نجم 

صهره: مصطفى فواز 
ــه: فــيــكــتــور، فــــادي،  ــتــ أشـــقـــاء زوجــ
ــوال الـــحـــاوي والمـــرحـــومـــن فـــؤاد  نــ

وهيام عاصي
ــفـــاده: هــاشــم، طــــال، آيـــة ربــاط  أحـ

وعبدالله، جاد ونور فواز.
ــوم الإثـــنـــن  ــ ــيـ ــ ـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي الـ

ُ
ت

الموافق لـ 9 تشرين الأول في فندق 
راديسون dunes فردان من الساعة 
الساعة  حتى  الظهر  بعد  الثالثة 

السابعة مساءً. 
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــيـــد الـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب 
الآســــفــــون: آل خـــيـــاط، فــخــرالــديــن، 
عــــــاصــــــي، حـــــــــــاوي، ربـــــــــــاط، فــــــواز 

وأنسباؤهم.

◄ نعي  ►

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

ندى أيوب

لت بيروت 
ّ
في اليومين الماضيين، هل

ــتـــعـــادت  ــــى«، واسـ ــــصـ »طــــوفــــان الأقـ ـــ لــ
ــي والـــــقـــــومـــــي.  ــ ــروبــ ــ ــعــ ــ ــ تــــاريــــخــــهــــا ال
الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
ــم الاحــــــــتــــــــال والأولـــــــــــى  ــ ــعـ ــ ذاقـــــــــــت طـ
الــتــي انــتــصــرت عــلــيــه، تــســمّــر أهلها 
ــام الــشــاشــات يــتــابــعــون تـــطـــوّرات  أمــ

فؤاد بزي

ــئـــــن  ــ فـــــــــي مــــــخــــــيّــــــم شــــــاتــــــيــــــا لـــــاجـ
ــــرس مــســتــمــر مــنــذ  الــفــلــســطــيــنــيــن عـ
 له منذ 

ً
يومين، لم يشهد المخيم مثيلا

ــل بــالــنــصــر  ــ ــة. الأمـ المــــجــــزرة المـــشـــؤومـ
الــعــودة.  الــيــقــن بحتمية  كــمــا  كــبــيــر، 
 من في المخيم اعتمروا الكوفيات، 

ّ
كل

المنبعثة  الأخـــبـــار  مــقــدّمــي  ــــوات  وأصـ
أناشيد  مع  التلفزيونات تختلط  من 
ــقـــاومـــة وزغــــاريــــد الـــنـــســـاء. الــخــبــر  المـ
الذي يعلن عن نجاح عملية  العاجل 
الــعــدو يساوي  ارتــفــاع عــدد قتلى  أو 
رشــقــا نـــاريـــا، والــرشــقــات لــم تتوقف 
مــــنــــذ الإعـــــــــان عـــــن انـــــطـــــاق عــمــلــيــة 

»طوفان الأقصى«.
ــنـــصـــر لا شــــــكّ فــــيــــه، لأن  ــالـ ــان بـ ــ ــمــ ــ الإيــ
»أم  الــســتــيــنــيــة  زوال«.  ــى  ــ إلـ »الـــكـــيـــان 
حــاتــم« تشبه الأجــــواء بما جــرى عقب 
حرب تشرين عام 1973 التي »أشعرتنا 
نا اقتربنا من فلسطين قبل أن تعود 

ّ
بأن

أقــرب إلى  الــيــوم، فنحن  أمّــا  النكسات. 
للمنشية في عكا، حيث نريد  أرضــنــا، 

العودة للعيش بكرامتنا في أرضنا«.
فــي مــســيــرة أعــــام داخــــل أزقــــة المــخــيّــم، 
والسورية  الفلسطينية  الأعــام  رفعت 
والـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة وأعــــــــــــــــام الــــفــــصــــائــــل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والــــحــــلــــويــــات تـــرمـــى 
ــحــونــا 

ّ
مـــن الـــشـــرفـــات عــلــى المــــــارة. »ســل

ــلــــى فــلــســطــن ودّونــــــــا«  ــا وعــ ــونـ ـــحـ
ّ
ــل سـ

المسيرة  والــرجــال في  النسوة  صرخت 
أمس، وسط أجواء فرح مناقضة لبؤس 
مغادرته  اللاجئون  يريد  الــذي  المخيم 
إلى فلسطين هذه المرة، وليس إلى بلد 
هجرة ثالث يذوبون فيه. »ليفتحوا لنا 

ه«.
ّ
الحدود، بوابة فاطمة أقل

ة 
ّ
 للعز

ً
رأت سمر في العملية »استعادة

الــفــلــســطــيــنــيــة«، وتـــرفـــض أي كـــام عن 
وقـــف الــقــتــال ضــد جــنــود الــعــدو الــذيــن 
ــام 1982  ارتــكــبــوا فــي أحــيــاء المــخــيــم عـ
واحــــدة مــن أفــظــع الــجــرائــم فــي العصر 

الحديث.
ــل أوهـــــن من  ــيـ ــرائـ  اسـ

ّ
»نـــحـــن نـــــدرك أن

بيت العنكبوت«، يجزم السبعيني أبو 
الـــذي »دار«  الــلــه، الأســيــر السابق  عبد 

عــلــى عـــدد مــن المــعــتــقــات، مــثــل الــرمــلــة 
والــــــدامــــــون والــــســــرطــــان فــــي الــــداخــــل. 
يقول إن الانتصار تأخر لأن »الأنظمة 
ــاعــــت واشـــــتـــــرت بـــالمـــقـــاتـــل  الـــعـــربـــيـــة بــ
اليوم وأصبح  تغيّر  الذي  الفلسطيني 
معتمداً على نفسه لا على المفاوضات«. 
يكاد يطير من الفرح وهو يعاين صور 
عمليات الأســـر، »لأنــي ذقــت طعم الــذل 
فـــي الـــســـجـــون«. يــســمّــي المــنــاطــق الــتــي 
ــعـــدو، إبــل  خـــاض فــيــهــا مـــعـــارك ضـــد الـ
السقي، الخيام، وخلال اجتياح بيروت 
ــم أفـــقـــد يـــومـــا الإيـــمـــان  ــ ــام 1982، »ولـ عــ
فـــالإرادة  الــعــدو،  على  النصر  بحتميّة 
هي السلاح الفلسطيني الأمضى ضد 

الغدة السرطانية«.

لينا فخر الدين

العيد في إقليم الخروب، مشهدٌ جامع 
لــلــقــرى كــلــهــا. اســتــنــهــض »الـــطـــوفـــان« 
أهــل الإقليم من كبوتهم وأعــادهــم إلى 
قلب القضيّة الفلسطينية، فلم يعرفوا 
كيف يعبّرون عن فرحتهم إزاء بطولات 

المقاومة ومفاجآتها.
السبعيني  يـــقـــول  ــدّق«  يُــــصــ لا  ــــيء  »شـ
»أبــو مــحــمّــد«، الــذي جلس أمــام دكّانه 
ع بضاعته مجاناً، فرِحاً بما 

ّ
يكاد يوز

حــدث وهــو يـــردّد: »جيلنا انتظر عمراً 
لكي يرى انكسار الإسرائيليين أمامنا. 

نحن جيل فلسطين«.
عـــلـــى مـــقـــربـــة مـــنـــه، عـــــدد مــــن الـــشـــبّـــان 
عــــون الـــحـــلـــوى عــنــد مـــدخـــل بــلــدة 

ّ
يــــوز

كــتــرمــايــا. الأنــاشــيــد الــديــنــيّــة وكــلــمــات 
ــد  ــمـ مـــــؤســـــس »حـــــــمـــــــاس« الــــشــــيــــخ أحـ
يــاســن والأعــــام الــتــي كُــتــب عليها »لا 
إلــه إلا الــلــه« والــســتــرات الــرمــاديّــة التي 
»الجماعة  لـ انتماءهم  تؤكّد  ارتــدوهــا، 
ــبّــــة الـــتـــي  ــز المــــحــ ــ ــــواجـ الإســـــامـــــيـــــة«. حـ
ــتـــشـــرت عــنــد  أقـــامـــتـــهـــا »الـــجـــمـــاعـــة« انـ
 قيادييها 

ّ
مداخل كثير من القرى، إذ إن

ــهــم، 
ّ
»لا »يــعــطــون فــرحــتــهــم لأحــــد« لأن

كما يقولون، »امتداد حركة حماس في 
لبنان«.

لا ينفك المسؤول العام في »الجماعة«، 
ــرور، يُــــــردّد دعــــوات  ــ الــشــيــخ مــحــمّــد ســ
 مـــع »إخـــــوانـــــه« في 

ً
ــر، مــنــشــغــا ـــصـ

ّ
ــن الـ

مُـــحـــاولـــة الــتــحــضــيــر لمـــهـــرجـــانٍ يــلــيــق 
ــاركــــت  ــا شــ ــعــــدمــ بــــالــــحــــدث الـــــجَـــــلـــــل، بــ
فــي مــهــرجــان شعبي  الإقــلــيــم  فاعليّات 

أقامته »حماس« في وادي الزينة، قبل 
أن تجوب أكثر من 300 سيّارة من أبناء 
الإقليم البلدات رافعين علامات النصر 

والأناشيد الحماسيّة.
وإذا كانت »الجماعة« هي »أم الصبي« 
وتــســتــشــعــر نــشــوة الــنــصــر، غـــاب تيار 
المــســتــقــبــل تـــمـــامـــا عــــن أي احـــتـــفـــال أو 
ــارك الــحــزب التقدمي  نــشــاط، فــيــمــا شــ

الشعبيّة  الاحــتــفــالات  فــي  الاشــتــراكــي 
قيمت في أكثر من بلدة، من دون 

ُ
التي أ

أن يدعو إلى احتفالٍ خاص. وقال أحد 
 »مــا 

ّ
ــبــــار« إن »الأخــ ـــ قـــيـــاديـــي الـــحـــزب لــ

حدث هو رد صاعق على الظلم والغبن 
بــنــا مــنــذ عــشــرات  الــلــذيــن لحقا  كلهما 
 »الشعب ردّ على 

ّ
السنين«، لافتاً إلى أن

تـــخـــاذل الأنــظــمــة الــعــربــيــة الــتــي دومـــا 
حمت الكيان الصهيوني«.

مديريّة الأوقاف في جبل لبنان عمّمت 
عــلــى المــســاجــد بـــأن تــصــدح التكبيرات 
إلـــى  أدى  ــا  مــ الأذان،  بـــعـــد  المـــــــآذن  مــــن 
الحماسة  وزيـــادة  الــشــارع  استنهاض 
وإطـــاق المــفــرقــعــات الــنــاريــة. رغــم ذلــك، 
ما   

ّ
أن عبدالله  ابــن شحيم محمد  يعدّ 

يحدث في قرى الإقليم وبلداته لم يكن 
على مستوى الــحــدث، »فلو كــان الأمــر 
منذ 15 سنة، لكانت الأمــور مختلفة«، 
تعنيه   

ٌ
جيل ين: 

َ
جيل »هناك  أن  معتبراً 

 بــمــا يـــحـــدث، وجــيــل 
ّ
فــلــســطــن ويـــعـــتـــز

الشباب الذي نسي القضيّة، باستثناء 
ــيـــن الـــعـــقـــائـــديـــن، لـــذلـــك نـــراه  الإســـامـ
غير آبهٍ بهذه البطولات«، لافتاً إلى أن 
معظم الاحتفالات أقامتها »الجماعة«، 

وكان الحضور في الغالب »خجولًا«.

عبد الكافي الصمد

أوجــــــه تـــشـــابـــه كـــبـــيـــرة فــــي طــرابــلــس 
ــريـــن  تـــشـ و7   2000 أيّــــــــــــار   25 بــــــن 
تــســمّــرت  عــامــا،   23 قــبــل   .2023 الأوّل 
غــالــبــيــة الــطــرابــلــســيــن أمــــام شــاشــات 
ــار جــيــش  ــدحــ الـــتـــلـــفـــزيـــون تـــشـــاهـــد انــ
الــعــدو الإســرائــيــلــي مــن جــنــوب لبنان 
وتحريره، قبل أن تخرج بعد ساعات 
الــتــالــيــة، مسيراتٌ  ــام  ــ الأيّ وفــي  قليلة، 
تصدح بالتكبيرات، وتحتفل حشود 
ــرامــــي  ــد الــــحــــمــــيــــد كــ ــبــ ــة عــ ــ ــاحـ ــ ــــي سـ فــ
ور( بالنصر، رافعة الأعلام 

ّ
)ساحة الن

بيروت تستعيد روحها: خذونا إلى فلسطين

شاتيلا... الفرحة الأولى بعد المجزرة

إقليم الخروب: انتظرنا هذه اللحظة عمراً

في طرابلس... فلسطين البوصلة
اللبنانية ورايات حزب الله.

الــســبــت المـــاضـــي، اســتــعــادت عاصمة 
ــمــال نفسها وروحــهــا بعد غياب 

ّ
الــش

ــتـــه ظـــــــروف وتــــحــــولات  قــــســــري فـــرضـ
كبيرة في لبنان والمنطقة، ومحاولات 
المدينة  فــي  السياسية،  الــقــوى  بعض 
ــا، نــقــلــهــا إلـــــى مــقــلــب آخـــر  ــهــ ــارجــ وخــ
بعيداً عن انتمائها الوطني والقومي 

وتضامنها مع قوى المقاومة.
مــنــذ ســـاعـــات الــصّــبــاح الأولـــــى خلت 
ــن الـــــســـــيّـــــارات والمــــــــــارّة،  ــ الــــــشــــــوارع مـ
شاشات  أمـــام  كثيرون  تسمّر  بعدما 
الــتــلــفــزيــون، فـــي بــيــوتــهــم ومــكــاتــبــهــم 

والمـــقـــاهـــي، لمــتــابــعــة تـــطـــورات عملية 
»طوفان الأقــصــى«. »حلم«، و»أكــاد لا 
أصــدق«، و»كــل عمري كنت أتمنى أن 
أعــيــش لأرى هـــذا الـــيـــوم«، هــي غيض 
مــــن تــعــلــيــقــات الــطــرابــلــســيــن الـــذيـــن 
ــــوارع  ــــى شـ لــــم يــلــبــثــوا أن خــــرجــــوا إلـ
ــيــة 

ّ
مــديــنــتــهــم، كــمــا فـــي المــنــيــة والــضــن

ــلـــوى احـــتـــفـــاءً  ــحـ ــع الـ ــتـــوزيـ وعـــــكّـــــار، لـ
بــالــنــصــر، فــي حــن صــدحــت مكبرات 
المــســاجــد بــتــكــبــيــرات الــعــيــد، وجــالــت 
 
ّ
فـــي الــــشــــوراع مــســيــرات ســـيـــارة تــبــث

ــيـــد الــوطــنــيــة وتـــرفـــع الأعــــام  الأنـــاشـ
ــــاب عــن  الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي مـــشـــهـــدٍ غـ

المــديــنــة وجـــوارهـــا مــنــذ نــحــو عقدين. 
عبد  جمال  ساحة  استعادت  وأمـــس، 
الـــنـــاصـــر فــــي مــنــطــقــة الــــتــــل نــبــضــهــا 
فــي الــتــعــاطــف مــع الــقــضــايــا الوطنية 
والقومية مع المهرجان الخطابي الذي 
ــــوى وطــنــيــة  أقــامــتــه أمــــس أحـــــزاب وقـ

بحضور ممثل عن دار الفتوى.
أمــــا عــلــى مــنــصّــات مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــاء  ــفــ ــتــ ــد كـــــــان الاحــ ــقــ ــــي، فــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــان الأقـــصـــى«  ــوفــ والـــتـــضـــامـــن مـــع »طــ
واســعــا ومــعــبّــراً، فيما انــكــفــأت تماماً 
بعض أصوات النشاز. عربي عكاوي، 
ــعــبــيــة 

ّ
ــة الــش ــاومــ ــقــ نـــجـــل مــــؤسّــــس المــ

ــاوي، كـــتـــب تــحــت  ــكــ ــل خــلــيــل عــ ــراحــ الــ
ــــزال  ــا يـ ــ ــيــــت أبــــــي مـ صـــــــورة والـــــــــده »لــ
حــيّــا لــيــرى هــذا الــنــصــر«. وكــتــب رائــد 
الحركة  فــي  المــنــاضــل  نجل  الخطيب، 
الـــقـــومـــيـــة الــشــهــيــد عــطــيــة الــخــطــيــب: 
»لــــو أســتــطــيــع إيـــقـــاظ أبــــي مـــن قــبــره 
ــا يــــحــــدث«.  ــ ــر مـ ــ ــــظـ ــــم وانـ لأقـــــــول لــــــه: قـ
فــادي  السّابق  المحامين  نقيب  وكتب 
غــنــطــوس »المـــجـــد لــفــلــســطــن«، فيما 
للمحامي رشيد كركر  توجّه منشور 
ــي 

ّ
ــزاج الــســن ــ ــــذي يــســأل عـــن المـ إلـــى »الـ

السوشيل  فليتابع  ة، 
ّ
السُن ومرجعية 

ها فلسطين«.
ّ
ميديا: إن

فلسطين الــتــي لــطــالمــا كــانــت بــيــروت 
الــثــانــيــة. شــبّــان  تـــزال عاصمتها  ولا 
ــي الـــيـــومـــن  ــــق الـــــجـــــديـــــدة فــــ ــريـ ــ ــطـ ــ الـ
الماضيين استعادوا نضالات آبائهم 
وأجــــدادهــــم ومـــجـــد مــنــطــقــتــهــم الــتــي 
الفلسطينية  المقاومة  عاصمة  كانت 
استعصى  والــتــي  الثمانينيات،  فــي 
 دخـــولـــهـــا. الأجــــــواء في 

ّ
عــلــى المــحــتــل

قيادات  استقرّت  المنطقة، حيث  هذه 

ومؤسساتها  الفلسطينية  المقاومة 
الإعــامــيــة فـــي الــســبــعــيــنــيــات، تــؤكّــد 
بـــدايـــة  المـــنـــطـــقـــة مـــنـــذ  تــــشــــوّهــــات   

ّ
أن

الــتــســعــيــنــيــات لــجــهــة طـــرح مــشــاريــع 
ــم تـــفـــلـــح فــي  ــ ــــام والـــتـــطـــبـــيـــع، لـ ــسـ ــ الـ

تجويف روح بيروت.
لـــم يــشــغــل شــبــان الــطــريــق الــجــديــدة 
 عـــن الــتــســمّــر أمـــــام شــاشــات 

ٌ
شـــاغـــل

 الــــتــــجــــاريــــة 
ّ

ــال ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي المـ ــ الــــتــــلــــفــــزة، فــ

أرصفة  على  المنتشرة  و»الــقــهــاوي« 
الأحياء، فرحين حتى الذهول بأخبار 
احــتــفــال  الفلسطينية.  الانـــتـــصـــارات 
قرب الملعب البلدي، وأعلام وأناشيد 
فلسطينية، ومواكب دراجــاتٍ جابت 
شــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة. شـــبـــان المــنــطــقــة 

أنفقوا المال من جيوبهم
أحدهم  المـــارّة.  على  الحلوى  لتوزيع 
ــارك«.  ــ ــقـــول: »اســـتـــدنـــت مــبــلــغــا لأشــ يـ

ــدّق.  الـــحـــدث عــظــيــم إلــــى حــــدّ لا يُـــصـ
ــاعــــات قــلــيــلــة كـــانـــت كـــافـــيـــة لمــحــو  ســ
سنوات من التحريض. عادت الطريق 
الــجــديــدة عــريــن جــمــال عــبــد الناصر 
والشهيد عز الدين الجمل والمقاومة 
المقاومين. كثر من  الفلسطينية وكل 
الشبان أبدوا استعدادهم للانخراط 
ــالمـــــا أن  ــســــكــــري طـــ ــعــ ــال الــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ فــــــي الـ
»البوصلة هي فلسطين«. وتحت هذا 
الــســقــف أعــلــنــوا تــأيــيــدهــم لأي حركة 
أو فصيل يصوّب النار على عدوّهم. 
ــم  ــهــ ــدانــ ــــرت الـــقـــضـــيـــة فـــــي وجــ ــــضـ حـ
الخلافات  جانباً  واضعين  كأولوية، 
الــســيــاســيــة وتــمــوضــعــات الــخــنــادق 
كـــانـــت  إن  يـــعـــنـــيـــهـــم  لا  والمــــــــحــــــــاور، 
ــران،  ــ ــى دعـــمـــا مـــن إيـ

ّ
»حـــمـــاس« تــتــلــق

كما لم يعنِهم الخلاف السياسي مع 
حـــزب الـــلـــه. قــصــف مـــواقـــع الاحــتــال 
فــي شبعا أمــس لــم يثر حفيظة أحد 
هنا لأنه لدعم الفلسطينيين. »كأننا 
كــنــا فـــي قــفــصٍ وكــسّــرنــا قــضــبــانــه«، 
يقول أحد الشبان مستعيداً مشاهد 
ــدار  ــاومــــن وهــــــم يــــــدمّــــــرون الــــجــ ــقــ المــ
الــفــاصــل عــنــد غـــاف غـــزة ويــعــبــرون 
ــات والمــــــراكــــــز  ــنــ ــتــــوطــ ــســ ــاه المــ ــ ــــجـ ــاتـ ــ بـ

العسكرية.
عـــــلـــــى أنـــــــقـــــــاض الـــــــحـــــــرب الأهــــلــــيــــة 
وتــشــوّهــاتــهــا، ومـــا ســبــقــهــا وتــاهــا 
شعر  وإقليمية،  داخلية  أحـــداثٍ  من 
المــعــنــيــون بالقضية  بــيــروت،  أهــالــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة كــجــزء مـــن عــروبــتــهــم، 
والــضــيــاع.  الأفـــق  وغــيــاب  بالهزيمة 
الـــجـــنـــوب عـــــام 2000  جـــــاء تـــحـــريـــر 
العمل  جـــدوى  عــلــى  الــتــأكــيــد  ليعيد 
المــــــــقــــــــاوم. يــــومــــهــــا رُفــــــعــــــت صــــــورة 
ضــخــمــة لـــأمـــن الـــعـــام لـــحـــزب الــلــه 
ــــي حـــيّ  الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه فـ
السبيل في الطريق الجديدة، وسط 
احـــتـــفـــالات الــنــصــر. يــســتــعــيــد شــاب 
ــن المـــنـــطـــقـــة تـــلـــك المـــرحـــلـــة لـــيـــقـــول:  مــ
المـــعـــركـــة  ــي  ــ فــ ــزب  ــ ــحــ ــ الــ شـــــــــارك  »إن 
مـــســـانـــداً الــفــلــســطــيــنــيــن فــســتــعــود 
ــرفــع فــي المنطقة، 

ُ
صــور نــصــرالــلــه لــت

الجنوب  لأهــالــي  مفتوحة  وبيوتنا 
والضاحية«. ليس ذلك وليد انفعال 
عاطفي فحسب، بل ناجم عن شعور 
حقيقي بــالأمــل بـــأن خــيــار المــقــاومــة 
مجرى  تغيّر  نتائج  ويُعطي  واقعي 
التاريخ. كان ما حصل في فلسطين 
وأحيا  الوجهة،  غيّر  إنــجــازٍ  بمثابة 
ــعــــة فــي  ــــدى قـــطـــاعـــاتٍ واســ الآمـــــــال لـ
ــريـــق الـــجـــديـــدة  ــطـ بـــيـــروت عـــامـــة والـ
اغتيال  أريــد لها منذ  الــتــي  خــاصــة، 
الــحــريــري عــام 2005  رفــيــق  زعيمها 
الطائفية  من  مناخاتٍ  في  تغرق  أن 
إلى  بالذاكرة  عــادوا  كثر  والمذهبية. 
ات الـــتـــي جــمــعــت نــصــرالــلــه  ــاء ــقــ ــلــ الــ
على  ــهــم 

ّ
أن وأكّــــدوا  الأب،  بالحريري 

نهج زعيمهم »الذي حمى المقاومة«.

رقص الجنوب فرحاً بفتح المقاومين في فلسطين. في عاصمة الحنوب والمقاومة، توحّدت القوى الصيداوية الوطنية 
والإسلامية في أنشطة تضامنية واحتفالية في اليومين الماضيين. وشهدت مخيمات برج الشمالي وبرج البراجنة 

والرشيدية وعين الحلوة احتفالات متواصلة منذ صباح السبت.
)تصوير علي حشيشو(

عيد 

»الطوفان«

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(
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مثقفو مصر 

يا لهذا الطوفان 

العظيم

قلب تونس... 

مع فلسطين

عــــســــكــــريــــة إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، أعـــلـــنـــت 
ــــام« مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا  ــــسـ ــقـ ــ ــب الـ ــائــ ــتــ »كــ
عــنــهــا، فــيــمــا اســتــطــاع عــنــاصــر من 
إلى عدد  الوصول  القسام«  »كتائب 
من مستوطنات إسرائيلية وأسروا 
الإسرائيليين، وهذا  كبيراً من  عدداً 
إلى  وأعاد  للجميع  مفاجئاً  كان  ما 
الأذهان صور الأسرى الإسرائيليين 

القاهرة ـــ أحمد فوزي

كـــان الــعــالــم الــعــربــي أول مـــن أمــس 
عــلــى مــوعــد مــع هــجــومــن مباغتين 
ــلـــي، أولــهــمــا  ــيـ ــدو الإســـرائـ ــعـ عــلــى الـ
كـــانـــت عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقـــصـــى« 
الــتــي اســتــهــدفــت بــالــصــواريــخ عــدداً 
وتحصينات  ومــطــارات  مــواقــع  مــن 

منذ انطلاق عملية »طوفان الأقصى«، ومواقع 

التواصل الاجتماعي غارقة في طوفان من تعليقات 

المثقفين والفنانين المصريين في ما يشبه الاحتفالية 

الإلكترونية. الصور الواردة من العملية جعلت بعضهم 

يستعيد ما حدث في حرب العبور أو 6 أكتوبر عام 1973

الإثنين  9  تشرين الأول  2023  العدد  5030الإثنين  9  تشرين الأول  2023  العدد  5030

ت العملية  في حرب أكتوبر، إذ جاء
أمــا ثاني  بعد ذكــراهــا بيوم واحــد. 
ــن  ــام فـــــــرد أمــ ــ ــيـ ــ ــان قـ ــ ــكـ ــ ــع، فـ ــ ــائــ ــ ــوقــ ــ الــ
مــصــري فـــي مــحــافــظــة الإســكــنــدريــة 
ــإطـــاق الـــنـــيـــران مــن  أمــــس الأحـــــد، بـ
أثناء تواجد  الشخصي في  سلاحه 
ــيّـــاح إســرائــيــلــيــن، مـــا أدى  فــــوج سـ

اثنين منهم. إلى مقتل 
منذ إعلان عملية »طوفان الأقصى« 
ومواقع التواصل الاجتماعي غارقة 
فـــي طـــوفـــان مـــن تــعــلــيــقــات المــثــقــفــن 
والــفــنــانــن المــصــريــن فــي مــا يشبه 
الاحــتــفــالــيــة الإلــكــتــرونــيــة بــمــا فعله 
الــشــبــاب مـــن »كــتــائــب الــقــســام« في 
الإســرائــيــلــي.  المــحــتــل  فلسطين ضــد 
اســتــحــضــر عـــدد كــبــيــر مـــن المــثــقــفــن 
ــيــــة  ــافــ ــــن صـــــــــــورة الــــصــــحــ ــريــ ــ ــــصــ المــ
ــن أبـــــــــو عـــاقـــلـــة  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــدة شـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
في  الاحتلال  )استشهدت برصاص 
فــي تغريدة  2022( وهــي تقول  عــام 
»بدها طول نفس... خلي المعنويات 
أيلول   11 في  نشرتها  التي  عالية« 
الــهــجــوم  أثـــنـــاء   ،2021 )ســبــتــمــبــر( 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــــزة. أدت 
عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقــــصــــى« أيــضــا 
ــتــــحــــضــــار آخـــــريـــــن صـــــورة  ــى اســ ــ ــ إلـ
ــد المـــــصـــــري مـــحـــمـــد صـــــاح،  ــنــ المــــجــ
بداية  في  الــحــدود  عبر  ل 

ّ
تسل الــذي 

تونس ـــ نور الدين بالطيب

إلغاء  الأحـــد،  أمــس  ظهر  التونسية،  الثقافية  الــشــؤون  وزارة  أعلنت 
عرض اختتام تظاهرة »دريم سيتي« التي كان يفترض أن تحييها 
كما  القليبي«،  الــشــاذلــي  الثقافة  »مدينة  فــي  علي  بــن  غالية  النجمة 
دعت الــوزارة في بيان عاجل إلى تأجيل كل التظاهرات الاحتفالية، 
الــوزارة: »على إثر  تضامناً مع الشعب الفلسطيني. وجــاء في بلاغ 
الاعتداءات الصهيونية الغاشمة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني 
العسكرية في الأراضي  الباسل وتصعيد قوات الاحتلال حملاتها 
احتفال  إلغاء  تقرّر  أنــه  الثقافية  الــشــؤون  وزارة  تعلم  الفلسطينية، 
ــــذي كـــان مــبــرمــجــا مــســاء الــيــوم  اخــتــتــام تــظــاهــرة »دريــــم ســيــتــي« ال
)أمس( في »مدينة الثقافة الشاذلي القليبي«. وتجدد وزارة الشؤون 
الفلسطيني  الشعب  به  الــذي يمر  الصعب،  الظرف  هــذا  الثقافية في 
الأعزل، التزامها الكامل بمساندة القضية الفلسطينية وتدعو جميع 
البرامج الاحتفالية حتى  إلى تعليق  بالنظر  لها  الراجعة  المؤسسات 
إشعار آخر«. وفي السياق نفسه، أصدر »اتحاد الكتاب التونسيين« 
بــيــانــا شــديــد الــلــهــجــة أدان فــيــه المــحــرقــة الــتــي يــتــعــرّض لــهــا الشعب 
الفلسطيني من عصابات الكيان الصهيوني. وجاء في بيان الاتحاد، 
عه رئيس الاتحاد العادل خضر: »يعيش شعبنا العربي في 

ّ
الذي وق

فلسطين ليل نهار على إيقاع آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة وبدعم 
لا مشروط من دولة أميركا، وبتواطؤ مفضوح من الدّول الأوروبية 
في  الفلسطينيّة  القضيّة  مركزيّة  وبحكم  الإنسان.  حقوق  ومدّعي 
رين التونسيّين، وفي وجدان كل مبدع 

ّ
اب والأدباء والمفك

ّ
أدبيّات الكت

ولا  منه صغير  يسلم  لم  الــذي  التقتيل  استمرار  وبسبب  تونسيّ، 
التونسيّين يرفع  اب 

ّ
الكت حاد 

ّ
ات الهوية، فإنّ  إبــادة على  كبير بعنوان 

حادات 
ّ
الصوت عالياً، مندّداً وشاجباً ومستنكراً العدوان ومطالباً ات

ــاء الــعــرب، وخصوصاً فــي الــدول  ــاب والأدبــ
ّ
ورابــطــات ونــقــابــات الــكــت

للمقاومة  تأييد  بيانات  إلــى نشر  يــبــادروا  أن  السياسي،  الثقل  ذات 
الجماعية  الإبـــادة  عن   

ّ
الكف أجــل  من  للضغط  الباسلة  الفلسطينية 

لشعبنا«.
الــزّنــاد ووجّهته   إصبع ضغطت على 

ّ
وبــارك الاتحاد في بيانه »كــل

 عمل 
ّ

 مبادرة، وكل
ّ

إلى عدوّ الأمّة والإنسانية، ونجدّد مساندتنا لكل
والــدّفــاع  المغتصبة،  الفلسطينية  الأرض  تحرير  إلــى  يهدف  مــقــاوم 
وتقرير  بالعودة  الفلسطينيّين   

ّ
حــق وإقـــرار  الشعب،  مقدّسات  عــن 

مصيرهم وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس«.
المقاومة  العزّل وتحية  الفلسطينيين  الصهيوني على  العدوان  وكان 
والمبدعين  فين 

ّ
المثق لــتــدويــنــات  الأســاســي  المــحــور  هما  الفلسطينية 

الفايسبوك، وهو ما  التونسيين على صفحاتهم على  والأكاديميّين 
تسبّب للكثيرين منهم في حجب تعليقاتهم.

»الثورة« )زيت على 

كانفاس ـــ 1977( 

للفنان الفلسطيني 

سليمان منصور

الحالي  العام  من  )يونيو(  حزيران 
)فــــي أثـــنـــاء عــمــلــه فـــي قـــــوّات حــرس 
مع  اشتباك  وإثــر  المصري(  الحدود 
جنود  ثلاثة  تل 

ُ
ق إسرائيلية،  قــوات 

إســرائــيــلــيــن، كــمــا اســتــشــهــد محمد 
صلاح نفسه في الاشتباكات.

التلمساني  مــي  والــروائــيــة  الكاتبة 
 خــــــرائــــــط وعـــلـــقـــت 

ً
نـــــشـــــرت بـــــــدايـــــــة

إلــى   
ً
مــتــوجــهــة بــالإنــكــلــيــزيــة،  عليها 

مــتــابــعــيــهــا مـــن كـــنـــدا حــيــث تــعــيــش 
لكي تعرّفهم إلى ما يفعله الاحتلال 
 
ّ
إن الإسرائيلي في فلسطين. وقالت 

مــا يــحــدث فــي غــزة الآن هــو نتيجة 
أعوام من الاحتلال والحرب والقتل 
وهــاجــمــت  للفلسطينيين.  المــمــنــهــج 
مـــا تفعله  يـــعـــدّون  مـــن  الــتــلــمــســانــي 
متسائلة:  »إرهــابــا«،  حماس  حركة 
عــنــف دولـــة مستعمِرة  »هــل أصــبــح 
على مدار عقود فجأة مسألة وجهة 

نظر؟«.
القمحاوي، فقال  الــروائــي عــزت  أمــا 
للشعوب  مشروع  »المقاومة حق  إن 
 »القضية الفلسطينية 

ّ
المحتلة« وإن

ــرت بــســبــب المــحــيــط  ــأخــ خـــســـرت وتــ
الـــعـــربـــي«، مــعــتــبــراً أن هـــذه حــقــائــق 
ــان هـــنـــاك مــن  نـــقـــاش فــيــهــا إذا كــ لا 

ضد  الفلسطينية  الــعــمــلــيــات  يــؤيــد 
من  يرفضها خوفاً  من  أو  الاحتلال 

الإسرائيلي. الفعل  رد 
الــــــــروائــــــــي والــــســــيــــنــــاريــــســــت عـــبـــد 
ــه  ــتــ الــــــرحــــــيــــــم كــــــمــــــال ســــــجّــــــل فــــرحــ
 
ّ
ــدّ أن ــ ــرة، وعـ ــ بــالــعــمــلــيــة أكـــثـــر مـــن مـ
ــــدث مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن »فـــي  ــا حـ مــ
ــيــــرة«.  ــبــ ــة كــ ــمــ ــعــ ــــح جـــــــداً ونــ ــالـ ــ ــــصـ الـ
ـــــهـــــا »عـــمـــلـــيـــة عــظــيــمــة 

ّ
وأضــــــــــاف أن

ــام عــظــيــمــة«، مــتــابــعــا »عـــاش  فـــي أيــ
أهــالــيــنــا الــفــلــســطــيــنــيــون، وثــبــتــهــم 
الله ونصرهم نصراً عزيزاً«. ونشر 
فضل،  بلال  والكاتب،  السيناريست 
عــلــم كــيــان الاحـــتـــال مــمــزقــا، وعــلــق 
عليه بأنه طالما ليست هناك عدالة، 

فليس هناك سلام.
إبراهيم عيسى  الكاتب والصحافي 
ـــنـــا فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون«، كــمــا 

ّ
كـــتـــب »كـــل

علقت الكاتبة والناقدة منى أنيس، 
متحدثة عن التغطية الإخبارية من 
»طــوفــان  لعملية  الــعــربــيــة  الــقــنــوات 
قــنــوات غربية  أن  الأقــصــى« وكــيــف 
ــي الـــتـــغـــطـــيـــة عـــلـــى هـــذه  ــ تـــفـــوقـــت فـ
بعدما  خصوصاً  العربية،  القنوات 
الحدث  متابعة  الأخيرة عن  توقفت 
التعليق  دون  مــن  مباشرة  بــصــورة 
عــلــيــه مـــن مــحــلــلــن يــشــرحــون كيف 
اليوم،  وصل الأمر إلى ما هو عليه 
ــة إنــــــجــــــاز الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  ــيــ ــفــ ــيــ وكــ
ــصــت 

ّ
لــهــذه الــعــمــلــيــة الــنــوعــيــة. ولــخ

 »هـــذا 
ّ
تــعــلــيــقــاتــهــا فـــي الــنــهــايــة بــــأن

لــم يحدث منذ وقــت طــويــل، والمجد 
للشهداء«. والخلود  للمقاومة 

ــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ ـــا مــــــــع أخــــــــبــــــــار الــ ــ ــنــ ــ ــ ـــزامـ ــ تــ
وقبلها  القسام  لكتائب  العسكرية 
بيوم، أي في ذكرى انتصار أكتوبر 
في مصر، بدأ الروائي حجاج أدول 
نــشــر صــــوره مـــع مــقــاتــلــي عــمــلــيــات 
 إن 

ً
حرب الاستنزاف والعبور، قائلا

أطلق  هــكــذا   - غـــزة«  »أبــطــال  عملية 
الإسرائيلي  الاحــتــال  ضد   - عليها 
مــنــاســبــة مــهــمــة لــتــذكــر تــلــك الــصــور 

أكتوبر. أبطال  والذكريات مع 
الـــشـــاعـــرة والمـــتـــرجـــمـــة ضـــي رحــمــي 
»طــــــوفــــــان الأقـــــصـــــى«  ــت بـــــــ ــلــ ــفــ ــتــ احــ

ونــــــشــــــرت عــــــــــدداً مــــــن الــــفــــيــــديــــوات 
عـــــن الأســــــــــرى فـــــي أيــــــــدي الـــشـــبـــاب 
الــفــلــســطــيــنــيــن، وكـــذلـــك مــنــشــورات 
يتحدثون  فلسطين  مــن  لأشــخــاص 
ــة، وكـــــــــان مــــــن ضـــمـــن  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ عــــــن الــ
الــشــعــب  مــنــشــوراتــهــا تــأكــيــدهــا أن 
»العنيف«  الــرد  اعــتــاد  الفلسطيني 
من العدو الإسرائيلي، ولذلك لا يهم 
في  العملية. وعدّت  ما يحدث عقب 
»المسـألة ليست   

ّ
أن آخر منشوراتها 

مـــجـــرد انــــدفــــاع عـــاطـــفـــي ومـــراهـــقـــة 
كثيفة  تــعــلــيــقــات  عــلــى  رداً  ثـــوريـــة« 
ــــاص يـــتـــحـــدثـــون  ــخــ ــ ــــرت لأشــ ــــشـ ــتـ ــ انـ
الإسرائيلي  الاحتلال  كون  عن  فقط 
ســيــرد بــقــوة عــلــى عــمــلــيــة »طــوفــان 

الأقصى«.
الأكــــاديــــمــــي والــــــروائــــــي عــــز الـــديـــن 
شـــكـــري نـــاقـــش فـــي تــعــلــيــقــه مــســألــة 
الــــــرد الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى الــعــمــلــيــة، 
: »تــاريــخــيــا لا يــوجــد رئــيــس 

ً
ــائـــا قـ

بــقــســوة  يــــرد  لـــم  إســـرائـــيـــلـــي  وزراء 
عـــلـــى هـــجـــوم مـــمـــاثـــل«، مــعــتــبــراً أن 
ــا حـــدث  ــمـ ــكـــون »أشــــــــد« مـ ــيـ الـــــــرد سـ
ــة. لـــكـــن فــشــيــر  ــقــ ــابــ ــــوات ســ ــنـ ــ ــــي سـ فـ
أمــــيــــركــــا  فـــــــي  مــــقــــيــــم  أكــــــاديــــــمــــــي   -
ــمــــل فــي  ــــق عــ ــابـ ــ وديــــبــــلــــومــــاســــي سـ
 
ّ
أن رأى  ــــــــ  ــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ

أو  لــاحــتــال  تستسلم  لــن  فلسطين 
على حقوقها. الاستيلاء  تقبل 

ــة الــــصــــحــــافــــيــــن  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ وأصــــــــــــــدرت نـ
المـــــــصـــــــريـــــــة أمـــــــــــس الأحـــــــــــــد بــــيــــانــــا 
ـــن  ــيــ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ تـــــضـــــامـــــنـــــيـــــا مــــــــــع الـ
ــان  ــيــ ــبــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــن، ونـــــعـــــى الــ
الـــصـــحـــافـــي الــفــلــســطــيــنــي الــشــهــيــد 
مـــــحـــــمـــــد الــــــصــــــالــــــحــــــي والمـــــــصـــــــور 
ــيـــم لافــــي الــلــذيــن  الــصــحــافــي إبـــراهـ
الاحتلال  قوات  استشهدا برصاص 
النقابة  وســط قــطــاع غـــزة. وحــمّــلــت 
ســلــطــات الاحـــتـــال المـــســـؤولـــيـــة عــن 
مــقــتــلــهــمــا، وكـــــررت دعــمــهــا الــكــامــل 
ــنـــي وحـــقـــوقـــه  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــعـــب الـ ــشـ ــلـ لـ
فـــي المــقــاومــة والــــرد عــلــى الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي بــالــوســائــل المــشــروعــة 

كلها.
ــريـــون عـــلـــقـــوا عــلــى  الـــفـــنـــانـــون المـــصـ
كتبت  أيــضــا.  الفلسطينية  العملية 
منشوراً  شيريهان  المصرية  الفنانة 
 على منصة »إكس« عن حق 

ً
طويلا

ــي الـــدفـــاع  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــ
ــــن نـــفـــســـه بـــفـــئـــاتـــه جـــمـــيـــعـــهـــا، مــا  عـ
دام يــتــعــرّض لإرهــــاب المــســتــوطــنــن 
وقــوات الاحــتــال »تــحــرق أراضيهم 
وأمــــاكــــهــــم ومـــنـــازلـــهـــم وتــجــبــرهــم 
جــبــراً عــلــى الــتــهــجــيــر مـــن مــنــازلــهــم 
وغـــيـــرهـــا مـــن الأفــــعــــال الـــتـــي تــحــقــن 
وتقتل  الثقة  وتعدم  وتحرقه  القلب 
الأمــــــل فــــي أي مـــســـتـــقـــبـــل... حــصــار 
شيريهان  لت  وتساء وهــوان«.   

ّ
وذل

ــي، مــعــتــبــرة أن  ــدولــ ــن الـــقـــانـــون الــ عـ
في  الفلسطينية  الفصائل  انــفــجــار 
فــعــل  ــتــــال »ردة  الاحــ وجــــه جــــرائــــم 
نــتــيــجــة لاحـــتـــقـــان وظـــلـــم طـــــالا فــي 
ــلـــه«.  ــلـــب الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي كـ قـ
بالدعاء  منشورها  الفنانة  وأنــهــت 

القدس. وأهل  للفلسطينيين 
ــرك لأهـــل  ــ ــنــــان تــ ــة حــ ــانـ ــنـ ــفـ ودعـــــــت الـ
فــلــســطــن »بـــســـداد رمــيــهــم ومــبــاركــة 
سعيهم«. أما المطرب محمد محسن، 
ها »أيام مفترجة وأن قلوبنا 

ّ
فقال إن

فــلــســطــن  أهــــــل  ــــع  مـ  - كـــمـــصـــريـــن   -
الحبيبة«، ثم أردف بمنشور ساخر 
يقول: »نحن كعرب بشكل عام يكون 
خــلــقــنــا - طــريــقــة تــعــامــلــنــا - ضــيــق 
فــي شــهــر أكــتــوبــر«. وأعــلــن فــنــانــون 
آخــــــرون عـــن تــضــامــنــهــم مـــع عــمــلــيــة 
»طـــوفـــان الأقــــصــــى«، أمـــثـــال المــطــرب 
أحــمــد جــمــال والــفــنــانــة بــشــرى رزة 

وحلا شيحا.
المــــؤســــســــات  تــــــــزال  لا  الآن  وحــــتــــى 
الــثــقــافــيــة الـــكـــبـــرى فـــي مـــصـــر، مــثــل 
الممثلين،  ونقابة  الصحافيين  نقابة 
على  إسرائيل  مــع  التطبيع  ترفض 
ــا مــن  هــ ــاء ــنـــع أعــــضــ ــمـ نــــحــــو، وتـ أي 
الـــتـــعـــاون مـــع أي جــهــة إســرائــيــلــيــة 
ــق الــنــقــابــات 

ّ
لأي ســبــب كــــان، وتــحــق

دائـــمـــا مـــع أي عــضــو يــخــالــف هــذه 
التعليمات.

لا تزال المؤسسات 

الثقافية الكبرى

في مصر ترفض 

التطبيع مع إسرائيل 

على أي نحو
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ــة فـــــي شـــــــــوارع المــــــــدن تـــغـــرد  ــ ــلــ ــ وراجــ
المشهد  وتمجّدها.  المقاومة  أغنيات 
ــرة مـــن تــونــس،  ــ ــذه المـ نــفــســه تـــكـــرر هــ
بثيابهم  لرجالٍ  فيديوات  فانتشرت 
يـــرفـــعـــون  الـــعـــربـــيـــة،  أو  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
عــلــم فــلــســطــن وأصــــــوات المــوســيــقــى 
تــزغــرد فــي الخلفية، مع  والأهـــازيـــج 
ــالٍ ونـــســـاءٍ وأطـــفـــال مـــن مختلف  ــ رجـ
الأعمار ينشدون فلسطين. في موازاة 
ذلك، كان الإعلام العسكري للمقاومة 
ــوة وتــــأثــــيــــراً:  يـــنـــشـــر صـــــــوراً أشــــــد قــــ
ــيـــون مــــقــــاومــــون  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ  فـ

ٌ
شــــــبــــــان

على  السماء  ومــن  بالمظلات  ينزلون 
ومستوطناتهم.  الصهاينة،  مــواقــع 
ــدأت الــــصــــورة تــتــضــح شــيــئــا  ــ هـــنـــا بــ
الـــبـــري  ــتــــحــــام  كـــــان الاقــ فـــشـــيـــئـــا، إذاً 
 لاقــتــحــامٍ جـــوي، وهـــذه كانت 

ً
مــكــمــا

ــتـــي تــســتــخــدم  ــرة الأولـــــــى الـ ــ ــا المــ ــمـ ربـ
»الإنـــزال  الفلسطينية  المقاومة  فيها 
الـــــــــجـــــــــوي« و»الإســـــــــــقـــــــــــاط الـــــجـــــوي 
ــذا  ــــاحٍ مــــبــــاشــــر. هــ ــســ ــ الـــــبـــــشـــــري« كــ
 على 

ً
الأمــــر أيــضــا اســتــدعــى مــقــارنــة

»قبية«  عملية  مــع  ميديا  الــســوشــال 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــشــهــيــرة لــــ »الــجــبــهــة 
الشعبية-القيادة العامة« التي نفذها 
الــبــطــان الــشــهــيــدان الـــســـوري خــالــد 
ــــرر والــتــونــســي مــيــلــود بـــن نــاجــح  أكـ
ــلــــذان اقــتــحــمــا بــطــائــرتــهــمــا  نـــومـــة الــ
لوحدة جولاني،  الشراعية، معسكراً 
وأرديـــــــــــا جــــنــــود الـــــعـــــدو بـــــن قــتــلــى 
وجرحى. عند الساعة الثانية عشرة 
الكوفية  ذو  »المــحــبــب«  طلع  تقريباً، 
باسم  الناطق  عبيدة،  أبــو  الــحــمــراء، 
كتائب الــقــســام، الـــذي بــات جـــزءاً من 
ــة لــلــمــقــاومــة:  ــيـ قــــوة الـــحـــرب الإعـــامـ
قــال مــا يجب أن يــقــولــه. ربــمــا هــو لم 
يــكــشــف الــكــثــيــر، فــالــســوشــال ميديا 
كــانــت قــد أضــحــت أمّ الخبر وأصــلــه: 
صـــيـــدٌ كــبــيــر لـــلـــمـــقـــاومـــة وانـــتـــصـــارٌ 
 صهيوني كبير، يدعى 

ٌ
عظيم، جنرال

نمرود ألون، يحمل رتبة قائد »لواء« 
غزة في قبضة المقاومة، ناهيك بعددٍ 
كبير مــن الأســـرى الصهاينة. بــدا أن 
الصهاينة يريدون رداً سريعاً، فخرج 
»المنسق« ليهدد الفلسطينيين وأهل 
تـــحـــديـــداً: »إن مـــا فعلته  ة 

ّ
قــطــاع غــــز

الدرامية  اللعبة  إنها  كبير«.  حماس 
وأن  المـــــقـــــاومـــــة،  تــــعــــزل  أن  ــا:  ــهـ ــنـ ــيـ عـ
وحــدهــا،  بحماس  مرتبطة  تجعلها 

ــل الــــنــــاس« لا حــمــاس  ــ فــيــمــا هــــي »كـ
وحدها. انتشر الفيديو سريعاً، لكنه 
تأثيره  وبــدا  نفسها  بالسرعة  خفت 
خــلــبــيــا تـــافـــهـــا: كـــانـــت فـــرحـــة الــنــاس 
أكــبــر، وأقــــوى وأعــــم، وخــصــوصــا مع 
انتشار فيديو قصير للشهيد باسل 
مــزبــوط  »متكتكينها   :

ً
قــائــا الأعــــرج 

المشتبك  المثقف  كــان  حيث  الشباب« 
يتحدّث عن عملية سابقة للمقاومة، 
بدا فيه كما لو أنه كان عالماً بعملية 
ــتــــة«  ــكــ ــتــ ــكــ ــقــــــــدس« و»تــ ــان الــــــ ــوفــــــ »طــــــ

المقاومين »المزبوطة« فيها.
ــــت، بــــــدأت الــســخــريــة  ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
المـــدهـــشـــة والمــــعــــتــــادة فــــي الــــحــــالات 
صوتي،   

ٌ
تسجيل فانتشر  المشابهة، 

لا يــعــرف مـــصـــدره أو أصـــلـــه، يــدعــو 
يين، بلغة واثقة: »كل 

ّ
الغز المواطنين 

من أخذ أسيراً صهيونياً وخبأه في 
مــنــزلــه، نــدعــو إلـــى إعـــادتـــه كـــي يتم 
ــذا الــتــســجــيــل  ــاء الأســـــــرى«. هــ إحـــصـ
لمجنداتٍ  »مشاهد«  أعقبه  الصوتي 
صهيونيات ألبستهن المقاومة ثياباً 
جــديــدة أو بــيــجــامــات حــمــراء. كانت 
ــــرة مــتــجــهــةٍ أكــثــر  الــســخــريــة هــــذه المـ
ة« هذا كاذب   »ادعاء البراء

َّ
صوب أن

في جيشٍ  ومقاتلات  قاتلات  وأنهن 
ــان يــقــتــل الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ لــلــقــتــلــة، كـ
ويـــذلـــهـــم ويــهــيــنــهــم بـــشـــكـــلٍ يـــومـــي. 
ــوعٍ  ــ نـ أي  ــن  ــ مـ الـــتـــعـــاطـــف  إن  لــــذلــــك 
الــفــرح كبيراً،  معهن مــرفــوض. وبــدا 
ــتـــات مــــن نــــــوع: »نـــاطـــريـــن  مــــع بـــوسـ
نــفــس الــســيــنــاريــو بــالــجــلــيــل. والــلــه 
ــــش بـــدنـــا لــنــوصــل  ــم احــســبــهــا أديـ عـ
المـــخـــيـــم«، أو »نــكــتــة  مـــن  إذا طــلــعــنــا 
ــــذي لا يــقــهــر«،  ســـريـــعـــة: الـــجـــيـــش الــ
ــا أجـــمـــل أن يـــعـــرف الأشـــخـــاص  ــ و»مـ
ــورة  ــ ــع صــ ــ ــقــــي« مــ ــيــ ــقــ مــــكــــانــــهــــم الــــحــ
لــجــنــود صــهــايــنــة مــخــتــبــئــن داخـــل 
ــاويــــات نـــفـــايـــات وجــمــلــة »أحــــدث  حــ
المــاجــئ فــي الــكــيــان« عــلــى الــصــورة 
نــفــســهــا، و»أهـــــل غــــزة مـــش ملحقين 
بتقدر  زق ونقل«، و»مطلوب شباب 
ــتــــر مــــن 10 طــــن بــالــنــقــلــة  تـــحـــمـــل أكــ
الــــواحــــدة«. بـــدا الـــفـــرح عـــارمـــا، ولأن 
الفرح جامع، شارك حتى المشجعون 
بوست  فأشار  فرحهم،  الرياضيون 
»الــعــهــد«  راد،  الــلــه  »إذا  فــيــســبــوكــي: 
رح يــلــعــب مـــع فــريــق »جــبــل المــكــبــر« 

على أرضه في فلسطين«. 

المقاومة تربح معركة الأرض... و  الصورة أيضاً

عبدالرحمن جاسم

ــدا المـــشـــهـــد ســـوريـــالـــيـــا. مــحــطــات  ــ بـ
اللبنانية  لا  ــــــــــ  الــفــضــائــيــة   الــتــلــفــزة 
 بــلــحــظــة 

ً
ــا يـــحـــدث لــحــظــة ـــ تــنــقــل مـ ـــ ـــ ـ

 غاضبون 
ٌ
شــبــان ة وغلافها: 

ّ
غــز فــي 

ــلــــون بــــنــــادقــــهــــم ويـــــــحـــــــرّرون  ــمــ يــــحــ
الأدق  )الـــتـــســـمـــيـــة  ــبــــات«  »مــــغــــتــــصــ
للمستوطنة الصهيونية( ما يسمى 
التعبير  وفق  ة« 

ّ
غز »غلاف  بمنطقة 

مــرحــلــة  إذاً  ــا  ــهـ إنـ الـــجـــيـــوســـيـــاســـي. 
ــــن الـــتـــغـــطـــيـــة الإعـــامـــيـــة  ــــدة مـ ــديـ ــ جـ
عــام  فــي  الفلسطينية.  الــقــضــيــة  فــي 
الفلسطينية  القضية  دخلت   ،2014
كُسر  يومها  ميديا،  السوشال  عالم 
الاحــتــكــار الــكــبــيــر لــقــنــوات الــتــلــفــزة 
الواحد،  الرأي  صاحب  الكلاسيكية 
ــــد أمــــــام الـــصـــورة  ــــواحـ والــــتــــوجــــه الـ
التي يصوّرها  الحقيقية والمباشرة 
يسجله  لــلــحــدث  »مـــتـــابـــعٌ/مـــراقـــب« 
ــر آلـــــــةٍ بــســيــطــة  ــبـ ــر عـ ــاشـ ــبـ ــلٍ مـ ــكـ بـــشـ
)هاتف خليوي أو ما شابه( ويبثه 
أي  دون  ـــن  مــ نـــفـــســـهـــا  ــرة  ــاشــ ــبــ ــالمــ بــ
ــفــه 

ّ
ــــدر- لــيــتــلــق ــا نـ تــعــديــل –إلا فـــي مـ

مــــايــــن المــــتــــابــــعــــن حــــــول الــــعــــالــــم. 
يــومــهــا كُــســرت دائـــرة »المــعــتــاد« في 

ــة هــاتــف  الـــفـــيـــديـــو المــــصــــوّر بـــواســـطـ
ــة 

ّ
ـــمـــون بــالــحــط

ّ
ــبـــان مـــلـــث خـــلـــيـــوي. شـ

الــفــلــســطــيــنــيــة، يـــحـــمـــلـــون بــنــادقــهــم 
الآلية بكثيرٍ من الفخر، ويدورون في 
هــذه الـــشـــوارع. »إنـــه أمـــرٌ لا يُــصــدق«، 
يــعــلــق أحـــــد المـــتـــابـــعـــن عـــلـــى مــنــصــة 
»أكس«. فعلياً إنه أمرٌ لا يصدق، هذه 
الأقـــرب  هــي  »ســـديـــروت«  المستوطنة 
إلـــى غــــزة، وقــلــب مـــا يــســمّــى بالعمل 
ــكــــري المـــمـــنـــهـــج  الـــصـــهـــيـــونـــي الــــعــــســ
ة. ســرعــان مــا بــدأت الصور 

ّ
تجاه غـــز

ممنهج  بــشــكــلٍ  تنتشر  والــفــيــديــوات 
أقرب إلى »الرشقات« أو »الصليات« 
لا تصدق  كانت صــوراً  الصاروخية. 
فلسطينيون  مــقــاومــون  إنــهــم  فعلياً: 
ــع الــصــهــيــونــيــة  ــواقــ لا يــقــتــحــمــون المــ
فحسب، بل يعتقلون جنوداً صهاينة 

ــرعــــب الــــشــــديــــد، مــن  يـــبـــدو عــلــيــهــم الــ
هــول المفاجأة والــصــدمــة. كــان معظم 
الجنود الصهاينة بثيابهم الداخلية، 
كما لــو أن وقــع المــفــاجــأة عليهم كان 
شبيهاً بــوقــع المــفــاجــأة عــلــى المــتــابــع 
على السوشيال ميديا. كيف لهذا أن 
 »الجيش 

ّ
يحدث بهذه الطريقة؟ بدا أن

ــذي لا يــقــهــر« بــحــســب الــتــوصــيــف  ــ الـ
لــوســائــل الإعـــام الكلاسيكية  الــدائــم 
ــن بـــيـــت الـــعـــنـــكـــبـــوت« كــمــا  »أوهـــــــن مــ
يقول السيد حسن نصر الله. الجملة 
ــيـــرون فــي  ــثـ ــا اقــتــبــســهــا كـ ســــرعــــان مــ
والفيديوات  الصور  على  التعليقات 
العدو وهم  الاحــتــال  لمجندي جيش 

في إطار الأسر.
ــدا  ــد ذلـــــــــك، بــ ــنــ ــتــــوقــــف الأمـــــــــر عــ ــم يــ ــ لــ
الــتــابــع للمقاومة  الــعــســكــري  الإعــــام 
الــفــلــســطــيــنــيــة ذكـــيـــا بـــمـــا يــكــفــي كــي 
وسائل  على  وعمودياً  أفقياً  ينتشر 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــذهـــب إلــى  الـ
ــدأ بــنــشــر فــيــديــواتــه  ــ ــــوك وبــ الـــتـــيـــك تـ
ــا  ــ ــدنـ ــ ــاهـ ــ بــــــــذكــــــــاء واحــــــــتــــــــرافــــــــيــــــــة. شـ
مواقع  تقتحم  »الــصــقــر«  مجموعات 
تــدريــبــاتٍ لإظــهــار أن  فــي  صهيونية 
مــا حــدث على الأرض والــواقــع اليوم 
 دؤوبٌ 

ٌ
هــو أمــرٌ غير عــفــوي. إنــه عمل

الأمر  تضاعف  ما  سرعان  ومستمر. 
الناس.  معظم  استيقاظ  قبل  وحتى 
فــي الــســاعــة الــثــامــنــة كـــان المــوعــد مع 
ــيـــف،   لمـــحـــمـــد الـــضـ

ٍ
خـــــطـــــابٍ صـــــوتـــــي

العسكري  الجناح  قائد  »أبــو خالد«، 
لكتائب الشهيد عزالدين القسام، أحد 
أهم قادة المقاومة الفلسطينية حالياً. 
لطالما كانت خطابات الضيف تحمل 
ما يتحدّث وهو لا 

ّ
معنى رمزياً، إذ قل

يفعل ذلك إلا ليقول شيئاً خطيراً. أن 
 
ّ
يخطب في الساعة الثامنة، يعني أن
مــا حــدث عظيمٌ للغاية. كــل هــذا كان 
السوشال  عبر  بالغة  بسرعةٍ  يحدث 
ــــي تــــحــــولــــت فـــــي لـــحـــظـــةٍ  ــتـ ــ ــا الـ ــيــــديــ مــ
تاريخية إلى متحدث باسم المقاومة 

كها الغربيّين. 
ّ

في غفلةٍ عن مُل
بالعمل  بــدأت صــورٌ متوازية  لاحقاً، 
أفعالهم،  وردات  الــنــاس  مــعــا: صـــور 
ــوات المــــرســــلــــة  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الـــــــصـــــــور والـ
فــعــل  ردة  الـــــحـــــربـــــي،  الإعــــــــــــام  مــــــن 
الــصــهــايــنــة، والأهــــــم مـــن ذلــــك صــور 
الأســرى من ضباط جيش الاحتلال، 

نــقــل الــخــبــر الــفــلــســطــيــنــي، وأصــبــح 
ــه،  ــ ــاعـ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــر هـــــــم صـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ أصـــــــحـــــــاب الـ

وانـــتـــشـــر الــخــبــر الــفــلــســطــيــنــي كــمــا 
هو من دون »مــواربــات«؛ وإن ظلت 
تمتلك  الكلاسيكية  التلفزة  قــنــوات 
ــلــــيــــل« و»الـــتـــعـــلـــيـــق«  ــتــــحــ مــــيــــزة »الــ

»التدليس«. وحتى 

وجــنــوده، ومستوطنيه. عــاد المشهد 
بقوة  من جديد  للظهور  السوريالي 
يــركــبــون  فلسطينيون   

ٌ
شـــبـــان أكـــبـــر: 

مذكّرين  صهيونية،  ميركافا  دبــابــة 
بــمــا حـــدث فـــي عـــام 1982 حـــن أســر 
وفلسطينيون  لبنانيون  مــقــاومــون 
مواجهات  إثــر  على  مماثلة  دبــابــاتٍ 
ــة فــــــي خــــــلــــــدة. لــــــم تـــتـــوقـــف  ــيــ بــــطــــولــ
ميديا  الــســوشــيــال  عبر  التشبيهات 
هنا: انتشرت صورة من »عبور خط 
بــارلــيــف« مــمــهــرة بــتــاريــخــهــا 10-6-

صــهــايــنــة  لـــجـــنـــودٍ  وصـــــــــورةٍ   1973
 ،2023-10-7 تــــاريــــخ  بــمــهــر  أســــــرى 
ــد.  ــ  الـــنـــصـــر واحـ

ّ
ــى أن ــ فــــي إشــــــــارةٍ إلـ

ــوازٍ، بــــدأت صـــور الــنــاس  ــ فــي إطــــارٍ مـ
المــحــتــفــلــن بــالانــتــشــار بــشــكــلٍ أقـــوى 
وأســــرع. الــافــت أنـــه لــم يــكــن بإمكان 
الــســوشــيــال ميديا  »لــوغــاريــتــمــات« 
والقضاء  ملاحقته  الأمـــر،  محاصرة 
عليه، بسبب تدفقه الشديد والسريع 
ــتــــشــــرت صــــــور المـــواطـــنـــن  ــا. انــ ــ ــمـ ــ ربـ
ــــن المــــحــــتــــفــــلــــن بــــــالأســــــرى  ــ يـ

ّ
ــز ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ

ــبّــــرون، يـــصـــرخـــون،  ــكــ الـــصـــهـــايـــنـــة: يــ
ــات الـــنـــصـــر، ويــركــبــون  ــ يـــرفـــعـــون رايــ
ــادرة. إنــه  الــدبــابــات المــحــتــرقــة والمـــصـ
ــا عــــادت  ــا أيــــضــ ــنـ ــر، هـ ــنـــصـ ــالـ فـــــــرحٌ بـ
الذاكرة بإحدى صفحات السوشيال 
ميديا لتقارن مع انتصار عام 2000 
 
ً
في لبنان، وتعتبر ما يحدث »بداية

مباركة« و»فاتحة نصر«. 
 هـــنـــا، 

ً
ــيــــرة ــثــ ــانــــت كــ الـــهـــاشـــتـــاغـــات كــ

ـــعـــبـــر«، 
َ
ــــوم مـــثـــل »ســـن فـــانـــتـــشـــرت وســ

و»الــطــريــق إلــى المــنــزل«، و»أوهــــن من 
حــرة«،  و»فلسطين  العنكبوت«،  بيت 
و»ســنــحــرّرهــا«، و»عــبَــرنــا« وســواهــا 
 يشعرون 

ٌ
الكثير وكلها كتبها شبان

ــا فـــعـــلـــه ويـــفـــعـــلـــه المــــقــــاومــــون  ــ بــــــأن مـ
الفلسطينيون هم فعلوه، وهم شركاء 
أصيلون فيه. بدا الشعب الفلسطيني 
مـــزهـــواً بــانــتــصــاره، غــيــر مـــصـــدقٍ لما 
يــحــدث. لــم يكن سكان غــزة يحلمون 
بــأكــثــر مــن ذلـــك، وهــنــا يستعاد نص 
محمود درويــش »لسنا نحلمٌ بأكثر 
دين الصهاينة 

ّ
من ذلك«. مشهد المجن

المـــصـــوّر عــبــر تــقــنــيــاتٍ حــديــثــة ومــن 
خـــــوذات المـــقـــاومـــن، يــظــهــر بــوضــوح 
خــــــــذوا 

ُ
أ ــة  ــنـ ــايـ ــهـ الـــصـ المـــجـــنـــديـــن   

َّ
أن

يستطيعوا  لم  هم 
ّ
إن بالمفاجأة، حتى 

ارتـــــداء مــابــســهــم، بـــل إن بــعــضــهــم –
ــدوا  ــ ــــور جــثــثــهــم- قــــد ارتــ بــحــســب صـ
ــنــــادقــــهــــم فــــوق  جـــعـــبـــهـــم وحــــمــــلــــوا بــ
مفاجأة  الأمــر  كــان  الداخلية:  ثيابهم 
مــدهــشــة. هـــذه المــفــاجــأة جــعــلــت أهــل 
غـــزة يــنــطــلــقــون فـــي الـــشـــوارع بشكلٍ 
وأمهات  زوجـــات  احتفالي:   

ٍ
كرنفالي

مقاومين وشهداء يرفعن عالياً بنادق 
أسرها المقاومون من جنود صهاينة. 
مـــجـــنـــداتٍ صــهــيــونــيــات يـــجـــررن في 
ة بعدما كن يعرضن »كل 

ّ
شــوارع غــز

من يمرّ أمامهن« للإذلال كما أشارت 
إحدى المعلقات التي تبدو أنها كانت 

أسيرة لدى الاحتلال. 
ــبـــر الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي،  فــــي لـــبـــنـــان، وعـ
انتشرت  الاحــتــفــال:  حملات  انطلقت 
ــن الــــوجــــود الــفــلــســطــيــنــي  ــاكـ حــــول أمـ
ــعـــات  ــائــــديــــن، تـــوزيـ ــعــ كـــمـــخـــيـــمـــات الــ
للحلوى وانتشرت الأغنيات الوطنية 
الــعــنــان لأحــام   

ً
والــحــمــاســيــة مطلقة

الناس بالعودة كما لو أن بشائرها 
قـــد آنــــت. الـــدعـــم الــشــعــبــي انــتــقــل من 
التواصل  الواقع الافتراضي ومواقع 
إلى الواقع المعاش، فصدحت جوامع 
ومــســاجــد بــيــروت بــتــكــبــيــرات العيد 
ــار، ووزعــــــت الـــحـــلـــوى في  ــتــــصــ والانــ
ضاحية بيروت الجنوبية وتعلبايا 
وبيصور والمتن الشمالي وطرابلس، 
ومناطق لبنانية كثيرة على امتداده 
 
ٌ
الجغرافي، وانطلقت مسيرات سيارة

»صليات« الفيديو و»رشقات« 

الصور

مــنــذ الــصــبــاح الــبــاكــر أول مـــن أمــس 
ــدأت بـــشـــائـــر المـــشـــاهـــد لمــا  ــ الـــســـبـــت، بــ
 بشدة، 

ٌ
 ونــظــيــف

ٌ
ــارعٌ أنــيــق يــحــدث: شـ

إذاً  إنها  يبدو من خــارج »فلسطين«. 
مــســتــوطــنــة صــهــيــونــيــة، كــمــا يشير 

استعاد بعضهم الشهيد ناجي العلي ورسمته وعبارته قبل أكثر من 30 عاماً: 

»في جنوب فلسطين، وباسم الأقصى... سيهبط الفدائيون من السماء«
ان الفلسطيني إسماعيل شموط

ّ
»الطريق« )١٩٦٤( للفن

من الرسمات التي انتشرت على منصة أكس

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محاولات من كثيرين للتعاطف 
مع صور مجندات صهيونيات يجرهن مقاومون، فكانت تعليقات مؤذية 
لكن  وسواهما.  الإسلامي«  و»القمع  المرأة«  ضد  »العنف  منطق  ضمن 
سرعان ما تم الرد عليه مع فضح أن هؤلاء الفتيات هن مقاتلات في جيش 
الاحتلال، ومعظمهن شارك بشكلٍ فعلي إما في قتل نساء ورجال وأطفال 
فلسطينيين وعرب، أو على الأقل في إذلالهم وقمعهم على حواجز الاحتلال 
الردود  معظم  جاءت  كافة.  الفلسطينية  والأراضي  غزة  بقطاع  المحيطة 
لإظهار  ببنادقهن  المجندات  صور  تصدير  مع  وعقلاني  منطقي  بشكلٍ 
ها معركة بين محتلٍ للأرض وصاحب الأرض. لا يخفى على أحد هنا 

ّ
أن

المشبوهة«،  »الشخصيات  التواصل، كما بعض  »بوستات« مواقع  لعبة  أنَّ 
 عن »الصحافيين الصهاينة« الناطقين بالعربية، قائمة أساساً على 

ً
فضلا

العربية وتكذيبها، وتصدير رؤية معاكسة، والأهم من  تسخيف الصورة 
 لـ »الديمقراطية الغربية« وضوابطها.

ً
ذلك تقديمها مخالفة

عبدالرحمن جاسم

إنه الحدث الأهم لربما عبر الوطن/ العالم العربي والإسلامي: إنها فلسطين، 
القدس«.  »طوفان  كـ  الحجم  بهذا  كبير  حدثٍ  مع  وخصوصاً  وقضيتها، 
اختارت بعض محطات التلفزة اللبنانية دفن رأسها في الرمال، على اعتبار 
اللبناني  للنائب  تغريدة  أشارت  كما  وأكملت  يحدث،  بما  لها  شأن  لا  أنّ 

ر على محطات  اللواء جميل السيد حين أشار بالحرف: »العالم كله متسمِّ
برامجها  عدّلت  استثناء  دون  من  والأجنبية  العربية  القنوات  كل  التلفزة، 
معظم  إلا  اللحظة،  هذه  حتى  غزّة  من  المقاومة  لعملية  المباشر  البث  نحو 
الطبخ  من  العادية  برامجها  اليوم  تتابع  التي  الرئيسية  اللبنانية  المحطات 
إلى المسلسلات!! أي كلمة سِرّ هي تلك التي منعت تلك المحطات من نقل 
هذا الحدث التاريخي اليوم؟«. إذا هي »كلمة سرّ« بحسب السيد، وبحسب 
أنَّ ما يحدث كبيرٌ وجلل، لكن مع ذلك،  كثيرين آخرين غيره، أشاروا إلى 

.revolution will not be televised غابت الصورة ربما ضمن منطق
كعادتها، خصّصت  الحدث.  المعروفة  الثلاث  المقاومة  محور  قنوات  غطت 
وجودها،  س« 

ُ
»أ فهذا  الحدث،  خدمة  في  أمس  من  أول  بثها  كل  »المنار« 

مرتبطاً  الأمر  كان  إذا  فكيف  أحداثها،  المقاومة،  تغطي  أن  وأصله:  وسببه 
زت على 

ّ
بتحرير فلسطين. الـ »أن. بي. أن« فتحت البث بشكلٍ مشابه، ورك

بدورها،  ويحدث.  حدث  بما  الناس  فرحة  يشاركون  ومداخلين  متابعين 
تغطية  في  وتحديداً  وأقواها  المحور  قنوات  أبرز  إحدى  »الميادين«  لت 

ّ
شك

الحدث الفلسطيني. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنَّ قوة هذه المحطة، وأهميتها 
وشهرتها نالتها من أدائها خلال تغطية الحدث الفلسطيني، إذ إنها ربما 
من الفضائيات القليلة في الوطن العربي التي لا يختلف اثنان على مهارتها 
ومهنيتها وحتى مقدرتها في تغطية هذا الحدث، وخصوصاً بعد التشكيك 
المهمة،  الأحداث  كثيرٍ من  المحايدة في  »الجزيرة« ومواقفها  في مصداقية 
)ضباطاً  الصهاينة  أمام  مشرعاً  الباب  القطرية  المحطة  فتح  لربما  والأهم 
)أي  »خزعبلاتها«  آخر  كان  ولربما  شاشتها.  على  للظهور  وإعلاميين( 
الجزيرة(، كما أشارت إحدى مذيعاتها: »قمنا بتظليل وجوه أسرى الجنود 

الإسرائيليين، حرصاً على الجانب الأخلاقي والقانوني والمهني«. 
في إطارٍ موازٍ، كانت قنوات التلفزة اللبنانية الأخرى تنام في »اللا لا لاند«: 
لها روبرت مردوخ  أرخ  التي  ماذا يحدث«   

ً
»أصلا نظرية  فعلياً  لقد طبّقت 

لخبر  »تغطيته«  الشهير، حين سئل حول  الأميركي  الأسترالي/  الإعلامي 
«، مبتعداً عن 

ً
لا يريد تغطيته، ليجيب بهدوء: »هذا الحدث لم يحدث أصلا

»شرحه«  عبر  ولكن  الخبر  تغطية  في  الشهيرة  أن«  أن.  »سي.  مدرسة 
الفلسطيني  الحدث  كان  الخاصة.  بطريقتها  للمشاهدين  و»توضيحه« 
حاضراً بقوة، حينما أكملت »أم. تي. في« اللبنانية بثها للأغنيات الراقصة 
وذات الـTempo السريع والمرتفع كما لو أن شيئاً لا يحدث، ثم عادت وأكملت 
الحديث عن  في  السياسية  برامجها  أحد  في  فغاصت  المعتادة،  برمجتها 
الانتخابات الرئاسية اللبنانية وغيرها من المواضيع المحلية. بدورها، كانت 
الروح«- وعلى  لبنانياً -للمفارقة يدعى »وجع   

ً
»أو. تي. في« تبث مسلسلا

ما يبدو أنها كذلك لم تصلها أحداثُ غزة والعملية الكبيرة هناك. لذلك أبقت 
على عملها محايداً وبثها كما هو من دون أي تغيير. »أل. بي. سي.« عملت 
 
ً
بالمنطق العملاني نفسه: بثت وثائقيات عن الحيوانات البحرية، ومسلسلا
أو  النقل  أو  البث  يستحق  عربي  حدثٌ  هناك  يكن  لم  وسواهما.  مصرياً، 
التعليق عليه بالنسبة إلى مشاهديها. »الجديد«، من جهتها، أمسكت العصا 
من المنتصف، غطت الخبر الفلسطيني ولكن في الوقت نفسه قاربت الوضع 
الانتخابات  عن  الحديث  خلال  من  أكثر  عليه  وركزت  الداخلي  اللبناني 
الرئاسية. إمساك العصا من المنتصف خلال قضية مركزية رئيسية، كان 
ليبدو ناجحاً في ظرفٍ آخر، لكن مع حدث تاريخي، يعتبر »غلطة شاطرٍ« 

من »الجديد« بالتأكيد. 

محاولات لتشويه النصر

La La Land الإعلام اللبناني في

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

لت السوشال ميديا إلى 
ّ

تحو

متحدث إعلامي باسم المقاومة 

ين
ّ

لاكها الغربي
ُ

في غفلةٍ عن م

الإعلام العسكري ذهب

إلى التيك توك وبدأ بنشر 

فيديواته بذكاء واحترافية
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

هــذا اليوم لم يكن عــاديّــا. استيقظ 
ــه عــلــى  ــؤاد الـــســـنـــيـــورة مــــن نـــومـ ــ فــ
ــابـــــوس، وبـــــــدأ قــــــــراءة الــصــحــف  كـــ
فجأة،  السعودي(.  للنظام  )الموالية 
وردت أخبار عن الانفجار في غزة 
لتحرير بعض  المــقــاومــن  وخـــروج 
فلسطين مــن عــام 1948. حــدث لا 
سابق له. بكى فــؤاد. بكى بحرقة. 
قــــال: أنــــا بــكــيــتُ فـــي حــــرب تــمّــوز، 
اليوم لما أشاهد من  أبكي  أنــا  وهــا 
ــن 

َ
عــنــف غــيــر مُـــبـــرّر. الــســنــيــورة، لم

لا يــعــرف، مــن أنــصــار مــا يسمّيه 
ــو،  ــيّـــة. وهــ المـــقـــاومـــة الـــديـــبـــلـــومـــاسـ
كرئيس حكومة، طلب من المقاومة 
له مهمّة  بعد حرب تمّوز أن تترك 
تــحــريــر مــــــزارع شــبــعــا بــالمــقــاومــة 
الديبلوماسيّة. ويومها، ناصره في 
إيمانه هذا أحمد فتفت ومصطفى 
ــتــــمــــرّســــان فــي  ــا مــ ــمــ ـــــوش، وهــ

ّ
عـــــل

والمقاومة  الديبلوماسية.  المقاومة 
الديبلوماسيّة هي الشق الخارجي 
لــتــلــك الــتــي يُــطــلــق عــلــيــهــا مــحــمــود 
)في  المدنيّة.  المقاومة  اســم:  عبّاس 
المــنــاســبــة، يــنــســى الــلــبــنــانــيّــون أنــه 
العسكريّة  المقاومة  انطلقت  عندما 
ضد الاحتلال الإسرائيلي في عام 
مــهــدي شمس  كــان محمد   ،1982
الــديــن، الـــذي كـــان قــريــبــا مــن نظام 
أمين الجميّل، من المطالبين بمقاومة 
 .) »مـــدنـــيّـــة« لا عـــســـكـــريّـــة. مـــا هــــمَّ
المقاومة  أنصار  من  هو  السنيورة 
الديبلوماسيّة وأنــتَ، حتى لو كنت 
مـــعـــارضـــا لــســيــاســات الــســنــيــورة 
المالية التي أفقرت البلد، لا تستطيع 
بــوعــده  الـــرجـــل وفــــى  أنّ  تــنــفــي  أن 
وأكمل تحرير مزارع شبعا بالطرق 
منكبّ  الآن  وهـــو  الــديــبــلــومــاســيّــة، 
على تكثيف جهوده الديبلوماسيّة 
مــن أجـــل تــحــريــر تـــال كفرشوبا 
وبلدة الغجر. والسنيورة على يقين 
ه، بعد أن يكمل تحرير الأراضي 

ّ
أن

في  ــة، سيستمر 
ّ
المــحــتــل الــلــبــنــانــيّــة 

ــلــــومــــاســــي حــتــى  ــبــ ــــديــ ــال ال ــنــــضــ الــ
والسنيورة،  الإسكندرونة.  تحرير 
لمــن نــســي، كـــان قــومــيّــا عــربــيــا في 
ــاه ومــــشــــى فــــي تــــظــــاهــــرة أو  ــبــ صــ
اثــنــتــنْ، وكـــان ذلـــك قــبــل أن يعتنق 
عــــقــــيــــدة بــــــــوش. هـــــل نـــســـيـــتـــم أنّ 
البيت الأبيض  ى في 

ّ
السنيورة تلق

تربيتاً على كتفه من جورج بوش 
منه؟  مُــحــبّــذاً  أعلنه شخصاً  الـــذي 
السنيورة اليوم يبكي كما بكى من 
قبل عندما شهد هزيمة إسرائيل. 
ــاذا يـــنـــزع الــبــعــض نــحــو الــعــنــف،  ــ لمـ
النزاع  إلــى  الــغــرب  تتجه دول  فيما 
ح وأوكرانيا خير دليل؟ 

ّ
غير المسل

الغرب أوكرانيا  ألم نرَ كيف نصح 
الــتــفــاوض والــســام  بلجوء طــريــق 

و... النضال الديبلوماسي؟
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